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سملنّه ايمل اليَحيلم 


بقلم : الاستاذ محمد ,عبد.االه السمان 


ه المؤلف هو احد كبار علماء؛ الدين السلفييَ الذين 
لهم اثر كبير فى نشسر عقيدة السلف فى جاوة بصفة خاصة » 
والدعوة الى الله بصفة عامة » ويعتير المؤلف العتسلامة 
صاحب مدرسة اسلامية كبرى تتلمذ اليها العديد من الشباب 
المسبلم المستنير م٠‏ ولا تزال هذه المدرسية الاسلامية الكيرى 
تؤدى رسالتها على اكمل وجه ٠‏ 


© والمسائل الثلاث التى نعرض لها المؤلف فى رسالته 
هذه » وهى : الاجنهاد والتقليد » السنة والبدعة 6 ثم زيارة 
القبور والتوسل .بالانبياء والصالحين ... وثيقة الصلة 
بالعقيدة الاشلامية:» وقد تعرضت ب منذ قرون مضت لكثر 
من الجدل » بسبب تخلف عقليات تنتمى'الئ العلم » طاب لها أن 
تتقدل فى ذين الله ماليس منه » متحاهلة. حديث رسول الله 


ئ 


سلامه عليه كما روى فى الصحيحين عن 


أت الله 00 
حارو « من أحدث ف أمرنا 


عائشة ام المؤمنين ‏ رضى الله عنها 
هذا ٠١‏ ليد منه فهورد )) » 


رسوله الصحيح » واعمال اصحابه وعلماء السلف » ولم يثن 
العلامة المؤلف عن ابداء رأى الاسلام الصحيح فى هذه المسائل 
الثلاث'» ما سوفى يتعرض له من متاعب نفسية وغير نفسية 
وقد حدث - بسيب وجود جبهة رافضة فى جاوة » للاسلام 
الذى رضيه الله لعباده دينا » وراضية بان تعيثس الخرافات 
والاباطيل تحملها الاسلام وتحمل الاسلام عليها ٠٠‏ ومادام 
لهذه الجبهة الرافضة مال وسلطان ونفوذ © فمن حقها ان 
تعتنق أسلاما جديدا زائفا لايمت الى الاسلام الاصيل بادنى 


ه لقد قرات بامعان رسالة العلامة المؤلف فى هذه 
المسائل الثلاث » فوجدت غيه العالم الواسع الاطلاع » والفقيه 
المدقق »© والمفكر الواسبيع الأفق ©» وقد احسنت جمعية 
الاصلاح والارشاد بسورا بايا » حين شامت بطبعها منذ اكثر 
من نصف قرن > وجمعية الاصلاح والارثشاد هى التى يقوم 
على عاتقها نشر عقيدة السلف » وبالرغم مما تعانية من 


3 


عنت الجاهلية المصرة على جاهليتها » فانها قائمة على قدم 
وساق منذ انثسائها فى عام 1914 م » وقد كان العلامة ا اؤلف 
أحد مؤسيسها والفائم بأدارة التعليم فى مدرستها 5 

والحق ان رسالة المؤلف يعتبر نشرها ضرورة ملحة » 
وتعميمها فى سائر بلاد المسلمين اكثر الحاحا » فالعقيدة 
السلفية تعانى ماتعانى فى كل مكان ٠٠‏ 


محمد عبد الله السمان 


القاهرة : ص . ب : ١57١١‏ 
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ملعا قيال مالقكي لهسيساى | 


00 : 
. قعل قريمة لجي.ما 00 نايا خلس نز رتعائني 


ميمجن نكما 3 ب ١‏ قل الس جه برسي 
ددمي أن سر مم و 


فذى الاسهكنب 


1 - له /22 
0 فته 
ب 0 : (يذة 
كما الونطهاا سا حيه "غيم 
8 ه 
> 0 9 
هذ 45 عب نضسة . يات / | بدء ريه 8 هنما 


7 
بن للد مرغت لكيوسى وعد نذا ١‏ 
ب 0 
5 اثلاث + ا حكيز؛ ؟ 58 ١‏ 
< *اسر الو عه ١‏ 1 
. : 1 سك :عو . ٠.‏ حدله !| 
1 7 . كويم. د # ووز 4 1 
ابيا عد معدة لآدمقفب ؛ حم ب- ا 
١ ّ‏ 
5 3-3 بال 
0 


ييا يب 


 مسروم‎ 


سمللا يض تضم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحيه ومن تبعهم باحسان 
الى يوم الدين ٠‏ 


أما بعد فقد اتفق أن حضرة الشيخ على الطيب .نشر 
منشورا فى شهر جمادى الاولى او الثانية فى بلده باندوغ باللفة 
الليزية والعربدق يطل .نيه الناظرة معنا يمف المسائل 
الدينية التى زعم أننا حدنا فيها عن طريق الصواب وهذا نص 
منشسورة ١‏ : 

دسم الله الرحمن الرحيم 

زُ الحمد :لله الهادى الى. الصرط المستقيم ٠‏ المبين طريق 
الررهامن الغئ نعل النلان الصلادق الاموذب وغلىانالله بعليمو علي 
آله وصحبه والتابعين - وبعد : فان الدين النصيحة لله ولرسوله 
ولخاصة المسلمين وعامتهم ٠.‏ فلذلك نخبر. جميع اخوائئا 


أن 


السلمين القاطنين بجزيرة جاو نان. الشيخ- احمد «النمؤركتى 
لين عو العلماء العارفين بالشريعه المحمدية وبأسرارها . 
١‏ . هذا ايدان حتى يعتمد على قوله فى ديان 
السنة من البدعة © ويترك قول الخلفاء الراشدين »© والائمة 
المجتهدين » والعلماء الراسخين » بل انما يريد الظهور وأن 
يحعل له حزبا بسيب التفريق بين الجاويين » كما فرق بين , 
العرب . وائى مستعد لمناظرته وبيان, حقيقة أمره بحضرة 
على الأقل - أربعة نفر من العلماء العارفين باللغة العربية 
بشرط أن أسأله قبل المنالرة عن مسائل بسيطة فى الفقه 
والحديث والتفسير والاصول والئحو والبلاغة واللمنطق . 
فان أجاب فهناك يكون أهلا للمناظرة وانى مستعد 
لاثنات كل ما ادعاه بدعة ضلالة بالأدلة الواضحة 
من نص القتزآن العظيم » ومن صحيح البمخسارى 
مجلم ومن كتاب الثم ومن ايعدم الذئ,رادعى أن 
فيه حجة له » وعند صليل السيف يصدق الابتلاء وبالله 
التوفيق وحسينا الله وثعم. الوكيل على كل ملحد في الدين منرق 
لخياعة المنامين 2-2 
على الطيب 
الملتحصل على شهادة العالمية من الأزهر 
وأمين فتوى الشافعية بالماينة ' 


وعينوا يوما للمناظرة ‏ أى يوم 0" جنوارى سنة 1158 م - 
وكتدؤ! الى ابالطلبتكينا! كتو1.اليلة يذلكاافتكلفنا الاجابة 
الطلب وتوجهنا الى باندوغ ف: اليوم. المذكور © وبعد اجتماع 
الفاس ,ووضوؤلى_الثها..اطلفت: على: اعييبلان :أرسداله. الشيخ 
قلق العلتنا :من يسنورينا حانا!7تطق ث موفينه عه داور 

من سورابايا يعتدر فيه عن: عدم حصوره 


٠ 


فى ذلك المجلس »© وبعد يومين رجعت الى مقرى ببتاوى » 
وكتبت هذا الجواب المنقول تحت هذا السياق » وهذا نص 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام غلى-من) لايد ابعده 
وعلى :آله وصحبه ؛: أعلن الشيخ على الطيب الشامى: بهذا 
للنشبواز بباللغثين) العزبية رو الماليزية وقد ما فيه من جيد 
الوجوه ومثل فيه نفسه أقبح تمثيل . أما كونه يريد 
أن يمنحنا. قبل المناظرة فى العلوم التى ذكرها هو خانا تراه 
أقل..درخة من: ذلك المركز الذى وضع فيه نفسسه »6 
وقوله هذا دليل واضح على رغبته فى الهروب 
فنا متحدان 1 لأناظزة الى عييي ؛ اسه رارف كا بهو اللا هن 
لكل ذى سمع وبصر . كيف يقول الشيخ على الطيب : 
انه يريد أن يسأل غبيره أولا بغير أن يسأل هو ثم يناظر 
سعد ذلك. ؟ ولماذا لا يقدم نفسسه أولا لأن نسأله نحن فى تلك 
العلوم ختى نعلم أنه مسيتعد للمناظرتنا أم لا قيل كل شبىء 
فلا شك أن هذا الكلام كلام من أخذ الخور والجين بمجامع 
قلبه واخذ يسحب نفسه من ميدان المذاظرة بغير نظام واما 
قوله : أن الشيخ أحمد سوركتى ليسن أهلا لذن ترك فول 
الخلفاء الراشدين والائمّة المجتهذين والعلماء الرَاسْخْينَ لاحل 
كلامه » فقد صدق فيه ولكنى بحمد الله تعالى لم أكن مخالما 
لقكول الخلفاء الراشبدين والائمة المجتهدين 6 وال ف :مسكتالة 
واحذة ٠.‏ ومن اذك ذلك عليئا فيو كاذب 5 وائنا نطالب المدعئ 
بالبينة والا فليستعد للعئة الله التى حعلها للكاذبين . وأها 
كوننا نريد بعملنا الظهور وأن يكون لنا حزب بسيب التفريق 
بين الجاويين كما فرقنا على زعمه بين العرب ؛ فتلك من خبايا 
النفوس التى لا اطلاع لاحد عليها وحسابنا فيه على الله وأنما 
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الاعمال بالنيات وانما لكل 0 0 ٠‏ وما من دابة إن 
اي سس 0 
آخْد بوب ل ,| ادعيناه بدعة ضلالة بالادلة الم 0 


تعدا لاثنات كل 
ولب اي ل ذلك ان صدق »© ولا نثلئ ره 
الى آاحر»؟ 8 ٠ 3 ٠‏ لنا قيل . 5 

- تنطلب 'منة أن" ينين 3 كل شىء المسا' 


إننا بكل الحا : 
1 . ري [إئالرة أو البيان: على صفحات الجرائد العربية 


ول المناظرة يوما او اياما ثم يعين الرجال المميزين 
من الجهتين مع الكئاب الذين يضبطون كل مايصدر 5 
الفريقين وتكون” المناظزة كنابية فى ذات المجلس المعين ليحق 
الحم ويبطل الباطل » ويعرف كلواحد مقدار نفسه 4 هذا 
هو الصواب 5 وأما ان كان مراد حضرهة الشميح على الطيب 
هو الإعلان بشهادته الازهرية او الاعلام بكونه كأن أمينا لنتوى 

ديله وتجافى خطة العدل والانصاف . 

وليس من الانصاف أن يدفع. الفتى 
بد النقص غعتحةه بانتقاص الأفاضل 

ومع ذلك يظهر لى ان حضرة الشيخ على لايرال غافلا عن 
ان هذا الزمان قد أصبح النناسن فيه لايتأثرون بذكر الشيادات 
والالقاب الفارغة . بل صاروا لا يستلمون حتى الحتائق 
الرا هه الا بعد الفنحص والنظر الطويل »؛ ولعل الله يريد أن 
يرفع ذكرنا ويتم نعمته علينا ويعلى على لساننا كلبته العليا 
بسب مظاهرات الشيخ على الطيب واضرابه والله المستعان ٠‏ 


بللا 


ونشرت صورته. فى الجرائد العربية واستقر ساكنا الى 
ان سمافرت . أنا..الى: كنوارا انا مقو «الاخينة بااب_ انفلا اجبعية 
الائياد لاختببار تلامذة مدرسنة الارشاد: التى بسورابايا 
فوصلت إلى سورايايا دوم 12 عبان سئة لا ودعد 
أن مكلت بها خمسة” اتام أرسل. الشيخ على الينا كتابا. بيد 
أحد الاخوان العلويين وهذا نص كتابه المذكور : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد الله الهادى الى الصراط المستقيم والمتتازة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . وبعد 
تانى .إغاق الاسرتاك الشيخ كرف بهيد التبور كت انفد 
ف ميحد عتقيل .عد منتلاة المتتحاء كعزة- الفلزماد الاق 
3 معبان من 1943 .+ لجل الذاة ذ فى حتاو سدس برعا 
الأولب ف الكاو على الست نشو الب م وان ا له 
الثانية فى الكلام على زيارة القبور والتوسل بالانبياء والصالحين 
الثالثة فى ,الكلام على الاجتهاد والتقليد بشرط أن كل واحد 
نا يتكلم نسامة فلكية علي المببائل الثلاث,؛ من ,غير أن يعارضية 
صاحبه أو احد. الحاضرين فى كلامه » وبشرطٍ ان يكتب كلا 
المتناظرين.جميع مايريد ان يتكلم به امام الناس فى ورقة لاجل 
عدم التغيير والتبديل » ثم بعد الفراغ يعطى كل واحد منا 
ورقته لصاحب جريدة حضرموت أو غيره لينشر فيطلع عليها 
عموم الناس ؛ والقصد من ذلك بيان الحق وجميع ما هذا 
الاعلان موافق لما طلبه الشيخ احمد فى جوابه على الاعلان 
السابق وليس بيئى وبيئه مئافسة ولاعداوة شخصية أصلا 
بل المقصود بيان الحق وهذا يحصل مع الاخ واخيه والوالد 
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الله |1 تعان َْ التوفيق للصواب ٠‏ حزر 5 98 


كتبه الفقير اليه تعا 
على بن عبد الله الطيب 


وولده و 1 
الأحد الموافق 11 م 


مضيونه انه يطلب المناظرة معنا فى مسماألة الاجتبار 
والتقليد 4 و مسجالية السنة والبدعة » ومسالة زيارة القبو 
والتوسل بالانبياء والاولياء والصالحين . فعجبنا كثيرا من 
كافيا لمراجعة تلك المسائل كما ينبغى © مع علمه انى دخلت 
سورابايا ولم اصطحب معى كتابا للمراجعة » والزس الذى 
عينه يوم وليلة فقط ونحن مشفولون فيه باختبار التلاميز 
الذى دعينا لاجله » فأسفت كثيرا لهذه المعاملة ولكنى مع 
ذلك كله لم يسعنى مخالفته نظرا للوسط والحال واعمية 
المقام مع ان اكثر الناس لامونا فى اجابتنا لطلبه قائلين :' 
انه لايريد احقاق حق ولا ابطال باطل بل يريد التشويش خقط 
فاستعددت لذلك وحضرت فى الوقتث المحلوم فى الحل 
الموعودفيه © فلم نحد احدا هناك وصلينا العشاء فى السجد 
الذكور » وانتظرنا حتى تفرق الناس » ولم ثواف الشيخ على 
الطيب » ولكن. لا لوم عليه فى ذلك 4 فقد بلغنا بعد ذلك أن | 
الامر قد تداخل فيه رئيس العرب واخر الموعد الى ليلة آخرى ‏ 
ريثها يأخذ الرخصة من الحكومة ومن وكيل المسدد ؛ ثم 
بلغنا انهم اخروا المناظرة الى صباح يوم الاربعاء الموائق ' 
5 شعبانة “تمق اليو لمعه تخاءتو نار خلان الى المنس 
الذى انافيه وذهبابى الى منزل احد العلماء المشهورين ‏ 
بسورابايا ؛ بزعم الزيارة بدون ان يعلمانى بشىء مما بقصدانه 


| 


وفى.الطريق قابلنا الشبيخ. على :الطيب فاخبره. احد الرجلين 
انهم يقصدون زيارة فلان العالم المثبار اليه فذهب معنا الى 
المنزل المذكوار» وحينما واقينا المنزل المقصود رحب بنا صاحب 
المنزل وبش فى: وجؤهنا وبعد ان استقر بنا المقام افتتح 
هال ال لساطيؤرهق الضلح والجابعين* اليه 72 عم" ريسيد 
ذكر الشيخ على الطيب ما كان بيتى وبيننه من الحصوار 
والصداقة فى ارض_الحجاز واقسم انه لم يبلغه منى ايذاء 
لا بقول ولا بفغل ؛ لا بمكة ولا بجاوا قط وانه يشهد لى 
بالنزاهة 3 للطاففلة على" الاداة الشبخدنيّة عيام. اليحافظة نفلت 
ولكنى. اطلنب منك كها اطلب من كل من بالجاضيرين ان تدلونى 
على ما ترون عندى من الخطأ لارجع الى الصواب ؛ ان كنتم 
ترون شيئا من ذلك فشكروا لى ماقلت ووعدنى الشيخ على 
أنه سيرفع الى مايراه منَ ذلك كتابيا » ثم قام صاحب المنزل 
وامرنا بالمسير معه الى بيت رئيس العرب ليقص عليه 
ما حصل لكونه كان متداخلا فى الأمر ؛ هلبينا طلبه جميها وذهينا 
للحاضرين ايضا انى موافق على جميع ماحصل م 


تمان الحق والدين ؛ لان الله لعن كاتمية 
أيضا أنه سيذكر ما يراه من ذلك فى 
تا هنا ذلك »؛ وبما اننا كنا 


من ولا عن اللسائل. الثلاث الى نقدتها من قبل.ولم تير 
اناه يها احببنا نشر ماكتبناه لينتفع :به الناس أن كان في 
ما فيها من الخطأ :» ان كان فيها خطأ . هذا ويما أن الأحوية 
كتبت فى ونث ضيق فانا مستعدون بحول ال وقوته. لامعاف 
بن يريد المزيد او التوضيح ان اشكل عليه شىء يما ادلينا به 
والله بهدئ منزيشياء :الى «صبز ول رمستقيم.'. 


الفقير الى الله 
أحمد محمد سوركتى الأنصارى - 


بتاؤئ © _رحت 71109 ه 
9 جنوارى 1118 م 
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المسألة الأولى 


الاجتماد والتتتليد 


(4 2 للسبائل كوف" 


المسألة الأولى : 
الاجتهساد والتقليد 


/ الاحتهاد فى اللغة : بذل الحيد والوسع يما فية 'كلنة 
وق الاصطلاح : أسستئناط الاحكام الشرعية من الادلة الكلية 
والقواعد العمومية الت تفضيلية [ ك.. أفن ‏ القائلة .لزياقة "التفضيل 
أو ترجيح أحد الحكمين المنضوص عليهما بوجه من وجوه 
الترجيح المعروفة فى الأصوّل ككون روأته أكثر مع تسماويهم 
لاحتمال الفعل الاختصاص »؛ أو كو نه مشستملا على زيادة أو 
كونه أفصح أو كونه بلغة قريثش أو. كونه بعد الهجرة أو كونه 
عاما أو ناملا عن حكم الأصل 4 أو كونه خيرا ومعتولا 04 أو كونه 
موافقا لدليل آخر » أو لعمل أهل المدينة » أو كونه أجحوط فى 
تاب اللحقوق أو أدرأ فى باب الحدود أو .أيسر فى باب التكاليف 
و أفعى للقبول 2 باب الدعوة أل الدين »© نماذا فهم ذلك علم 
أنه لا اجتهاد مع النصس الصريح الذى لا معارض له من مثله » 
ولا فيما لا يعلم دخوله تحت قاعدة من قواعد الشرع على فرض 
وجوده ؛ لكون الأول قطعيا ولا اجتهاد فى القطعيات ؛ ولكون 
الثانى غبر شرعى لعدم دخوله تحت فاعدة خرن تواقدء ( فالأخذ 
بماثيت عن ألله ورسوله والتحاكم لي كتاب أللّه وسئنه وسوله 


15 


| .زر فاستمسسك بالذى أوحى الى 
الإسلا لقوله لى ١‏ 0 . )) 4 هافة و : 0 

هو ع 8 له تعالى م كما ] 
. آط ماقام ) + وفد 5 . بو 
انك على هر ' فوا > وتوله تعالى : ( أقبى, 


7 : مدك »© د لعفن دونه أولباء )) , .. 
٠ 4‏ ولا ندجمعو 7 
ما ل ا وك الكتاب بالحق لتحكم بين النا 


: إك الله )) ٠‏ وغو : 15 . واه 
خيما ل تتقون )) . وقوله تعالى : « وان هذا صراطى 


يتقيما فاتشعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
اح : عنه خانتهوا )) ٠‏ 


أي الاجتهاد فى الدين - 
دام ون حلى الله عليه وتسلم »> وتطبيق ما يحرى| 


4 واقواه تمدنذا وبرهانا وأقربه الى 
امالك وت المعلم ن من لم يبذل جهده فى التأمل والتدير 
لإانيلكنه أن يمدز 
ها آتيناكم بثوة وإذكروا ما فيه لعلكم تققون )) ومن لم يب 
حؤدة فى: التدير لم يكن كخذا" سبا'فية نقوة كما أمره اللا ا 
ولا ذاكرا ما فيه » وقال تعا 


القرآن أم على 


1 


الله جميعا ولا تفزقوأ.) ولا يتصوز ايكون القشخص' ملمتسا 
بك ومتمشكا بأحكامه/)2 وهو 8 'يجؤف”ما خنة ٠‏ وقد أمر الله 
بالرجوع الى: كتابه:والى سنة رسوله. عند الاختلاف والتنازع 
بقوله تعالى ٠‏ « وما اختلفتم فيه من شىء فحكيه الى الله )) 
وبقوله تعالى : ١‏ فان تنازعتم في ثنىء فردوه الى اله والرسول 
أن كنقم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير واحسمن تأويلا » 
الرسوة الى كاي الا ةر ل ل د ل 
بهما والتدير فيما فيهما . .وقال تعالى : ١‏ قل هذه سبيلا 
أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ») ولا شك أن ب 
لم يعلم ما جاوبه اأرمبول لاريكون داعا إلى الله على عض 05 
لان البصيرة هى الحجة والبرهان ولا حجة بيد القلد الا 
وتال تعالى  :‏ لقد أزسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم 
الكتاب والمازان ليقوم الذناس بالقسيط لع مده أن من لم يكن 
بيده الكتاب والميزان ل “اتكورة قائما بالقسشط 1 ساك 
يوما أنه قام بالقسلط فهو على غير بضيرة . وقال تعالى : 
ولقد يسرنا القرآن إلذكر فهل من مدكر » اى قهل من طالب 
لعانيه فيعان عليه . وقال تعالى : ١‏ ونزلنا علبك الكتاب تببانا 
لكل شىء )) « الم يأن الذين آمنوا ان تختسع قلوبهم لذكر الله 
وما نزل من الحق ولا يكوذرا كالذين اوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست تلوبهم قد فصلنا الآيات تقوم 
يفقهون ) ,+ 


وأما كو امسا فاق ل طم معينا فى كي مور 
دينه بحيث يقدم قوله على ما ثدت له من الكتاب والسذة » 
بدعوى انه اعلم من غيره 4 او انه محيط بأدلة الدين مع 
كونه عاقلا يفقه الحجة ومختارا يمكنه تناول الدليل » مهو 
ممتويع؟ فقلار:وشره تمن _الكثابء واالبيلنة: ال وعلى.! النقدن 
الصحيابة والتابعين والائمة المجتهدين المشهورين » وقد 
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.- 


اخبر الله بأنهم اخلت من : الإنملم ا م تغط 
الاستعداد. وهم قد اعطاهم الله الاستعداد » ولكنهم لم 


يستخدموا ذلك الاستعداد بل ابوا ان يعونوا .الا كالانعام 1 
قال تعالق <ف: و6 الإعراف : « ولفقد ذرانا لدهنم كثيرا 
من الحن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا ييصرون 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولنك كالانعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون » ٠‏ 
ان الله سبحانه وبخ الاولين الذين قلدوا فى دينهم آباء 

وائمتهم الاولين واعرضوا عن الاعتصام بالادلة الالهية » والذين 
اعتمدوا على ما ورثوه من الآباء والاجداد من الآراء بغير حجة 1 
وقص الله علينا توبيخهم لتعتبر به ونبتعد عن مثل خطتهم . قال 
تعالى فى سورة:البقرة على سسبيلالمقت' والتشنيع : ( واذا قيل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوآ بل نتبع ما ألفينا عليه آباننا 
أولو كان آباؤهم لا يعقلون نسينا ولا يهتدون )) وقال تعالى 
فى سورة المائدة : ( واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله 
والى الرسول قالوا حسبنا ما وحدنا عليه آباعنا اولو كان ' 
آباؤهم لا يعقلون شسيثا ولا يوتدون ») + 


وقال تعالى فى سورة لقمان : ١‏ واذا قبل لهم اتبعوا ما انزل 
الله قالوا بل نتبع ما وحدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان 
بدعوهم الى عذاب السعير )) ٠‏ 


وقال. تعالى فى سورة الاحزاب : ( وقالوا ربنا انا اطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا فآنهم ضعفين من العذات 
والعنهم اعنا كبيرا » وتال تعالى فق سورة الزخرف : (( وكذلك 


الا 


ما ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا 
وجدنا آباءنا على آمة وانا على آثارهم مقتدون » . 


!قل أولو حئتكم بأهدى ميا وخدتم عليه آباءكم » نكل من 
عارض آية محكمة او سنئة ثابتة عن رنسول الله صلى الله عليه 
وسلم » يكون تابعا لخطة هؤلاء الذين ذمهم الله فى القركن » 
ومستحقا لما أستحقوه من العذاب 00006 جميع الاحكام 
والعقوبات والثفواب والجزاء انما هى تابعهة للصفات 
لا لذوات الأشخاص ؛ لقوله تغالى : « ليس بأمانيكم ولا أمانى 
اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا بجد له من دون 
الله وليا ولا نصيرا » وقال الله تعالى : ( اكفاركم خير من 
أولنكم آم لكم براءة فى الزير )») وقال تعالى : « ام لكم كتاب 
فيه تدرسون ٠‏ ان لكم فيه لما تخيرون ).7 سنة الله التى قد 


واما السنة خقد قال صلى الله .عليه وسلم : ليبلغ الشاهد 
ولا مكان 7 وروى مالك 2 الموطأٌ عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ( قركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : 
كتاب آله وسنة رسوله ») +4 

ؤَانَاه تالتغيفة"الجطالنم! “الذين “لمحلل :«:اللة' ف كتابم ثقوله 
تعالى : ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين 
اتبعوهم باحسان رضفق الله عنهم ورضوآا عند )) ٠‏ 


ومدقهم الؤتجول: بقوله..:+الر رخي1 القزون' قرنق: ثم :الذين 
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التقليد 000 دن بر 0 
مل قد باو ,حم ات فى ذلك يستوعب مجلدات كثيرة ؛ 
اليو ؛ وبما أن كاده 5 
فنا م مالك ند | لنقضلك بعض اكور لزيادة 
ل د ”للا ندال 4 فان -الخليل 0 0 
“لقال انين أن المقلدين مخالفون لأوامر آئمتهم الذين 
7 2 تقليدهم ؛ كما أنهم مخالفون لأمر الله وسنة رسوله , 
يدذعون 
نقل ولى الله الدهلوى فى كتابه : « عقد الجيد فى أاحكام الاجتهاد 
والتقليد » عن أبى حنيفة رضى الله عنه أنه قال : « لا ينبغى من 
ا الا ل 0 قول 
م 6 ا 
وروى عن عصام بن يوسف أنه قال : ١‏ الماع ابكلغة د 
أصحاب 0 ' زفر بن الهذيل 6 وأبو يوسف 
وى كتاب روفي العلمة 00 الصتحابة 00 
قبل لأبى حنيففة : كيف اذا قلت قولا وكتاب الله بخالفه غل:* 
أتركوا قولى بكتاب الله ٠‏ وقيل له اذا كان خير الرسول صلى 
اطي ماين دناتركؤ! ل رسول الل 
0 تقول ليقو ريسيو 
ل تزكر وان لقول 00 : وقال أبن شبحنة آل 
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نهاية النهايات هكذا وان كان ترك الامام الحديث لضغف فى 
طلريئة فين ان.كان له اظريق. غن . الطريق اللذيق: و رياد ب 
فينيغى أن يعتبر ©» مان يث تالف 
_- : : صب الحدي اى الحديث الذى لم 
يَأحذ مه للامام امن غم طرايقت ,مكل له ايكون ذلك مذهيه وآ 
يخرح مقلدهاعنكونه حنفيا بالعمل به هقد صبع غنه-آثه مال 
اليوم لأن الاولين انما كانوا! يتتغون..مناا صح. من :الدليئل 
ويستعينون بحفظ الامام وفهمه غير حاصرين انفسهم فى فهمه 


واما مالك فقد روى الحافظ بن عبد البر عن الامام مالك 
أبن أنس رضى الله عنه أنه قال:: ١‏ انما آنا بشر أخطىء وأصيب 
فانظروا فى رايى فكل ماوافق الكتاب والسنة فخذوه. وكل 
ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركواة ٠.‏ وروى عن مزين وعن 
عننى أبن القاسم,'عن مالك رقى .الله عنه .انه قال : ليس 
تعالى : ١‏ فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه 
أولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الألباب ») ٠‏ وروى 
سحئون عن أبن وهب عن مالك أنه قال له : « يا عيد الله 
ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت عنه واياك أن 
تقل الناظن- قلاف "و76 كثال “وجاء ركجل الر) مالك «متلنائه 
قال ل رمالك:::< لجال درسولد الل .طلى اللاحلبها وسله كذا 
وكذا » فقال الرجل : ارأيت ؟ فقال مالك : فليحذر الذين 
وقال.::.لم يكن فتياالناس .أن؛ يقال لهم .قلت :هذا ,. اوكانوا 
يكتفون بالرواية ويرضون بها وهذا تطريح بأن الأولين 


و" 


ا م ركع يي 8 كان 1 تأخذ 0 51 
5 كانوا دوت نآراء الأئمة وأنها دوا ياحدون برواياتهم 
عن الشارع فقط ٠‏ 


وملى: المقدبزورال المنقولواخنحنال!ك رض دانله عنه :انه كم 
بقول :36 اتحد-يؤخذخوق كلاه ويزد عليه الا صاحب” زد 
القير » ويشير الى قبر. النبى صلى الله عليه وسلم . ويقول 
كل علام منه مقبول ومنه مردود الا كلام صاحب هذا القير : 
والروايات عنه فى هذا المعنى كثرة جدا . 


واما الشافعى فهو اكثر الائمة نهيا عن التقليد وحثا 
على الاجتهاد ولنمثل ههنا ببعض المثقول عنه . فقد صرم 
الامام الشافعى فى «الام» انه ليس لاحد دون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ان يقول الا بالاستدلال . 


وقد روى الحافظ البيهقى دسنده الى الربيع بن سليمان 
أنه قال :. سمعت الشسافعى وقد سأله رجل عن مساألة فتال 
2 أعل الخدافمى يرت يزوزق حان والنبق),صلرن* الله> علية ار 
انه قال كذا كذا . فقال له السائل : يا أبا عبد الله اتقول بهذا ؟ 
فارتعد. القنافمل !لز اصفرا لوفه بواقال ي: .حك ؛اى ارهن تلن 
ولى بيماء تظلتىمإذ! روييثا ارول الله صلى الله عليه وشيك 
ولم .اقل به نعم على الراسن والعيئين' . ؤقال الربيع سيعت 
الله صلى الله عليه وسلم وتعزب. عنه فما قلت من قول 


وهو قولى ٠.‏ وروى البيهقى: ايشا بمئئده .الى الربيع قال ' 
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أجمع التنساسس على أنه من اسستبانت له سئة رسول 
الله صلى الله عليه, وس لم لم يكن له ان يدعها لقول احد . 
وصلح عفشله أيضسا. أنه قال : لا.قول لأحد مع سسسنة 
رشنيول الله صلى. الله عليه وسلم ٠‏ وضح مله أيضا 
صلى الله عليه وسسلم عند اهل النقل بخلاف ماقلت فانا راجع 
اليهنا فى حياتى وبعد مماتى . وروى عن الامام أحمد رضى 
الله عنه أنه قال . كان أحسين أمر الشافعى عندى انه كان 
اذا سمع الخير لم يكن عنده قال به وترك قوله . وقال أيضا 
كال"لنا الشائفى م اذا .صخ متكي الحديث فقؤلوا لى كن 
أذهب"أليه 6 هذا ومن.يزايد المزئد من المثقول أى تحقيق ما:تقلناه 
كيه بكات اذم ورسالة المزنن ' 4 وتام الخنائعى للبيوقن 
ونحوها من كتب القوم » وعلى الاقرب فليطالع المجلات الدينية 
كمجلة المنار . ويقهم من مجموع ذلك ان التقليد الاعمبى الذى 
نجزئى غليّه اليوم لايخوز الا للعامى' البسيط الذى لافهم ١ه‏ ولا 

, ولا استعداذ ولا عقل © وان الاجتهاد فى فهم الكتاب 
والسسنة: واجب غلى كل ذى فهم' امكنته الفرصة ف "كل زمان 
وق عن ' بنكان” على" كدر" امكانهة 4 هالتقليد بهذا “الممنى الذئ 
ثراه الييوم مخالف للعقل والانسانية » مخالف للكتاب والسنة » 
مخالق لاجماع :الصحابة مخالف لاوامر الائمة المجتهدين الذين 
يدعى المقلدون تقليدهم - ومرتكبوه مع القدرة على فهم 
كتاب الله وسئة رسسوله آثموّن مفترون على الله الكذب 0( 
وقائلون علئ الله مالا يعلفون: » وقد قال تعالى : « ولا تقولوا 
لما تصف السئئتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 


,7/ 


إبنه الكذب ان الذين يفترون ' ى 
عل : « قل ائما جرم ربكا , ا 4 1-6 
5 المغى بغير ادق وان تركو ل بالك “مالم ينزل. يه 
ماس ا وه بناجالل معلدواق “64 ويك ١‏ 
سلطانا © وان تقولوا على الله ل وقال الله 
: ل لك به علم أن السمع وا 7 
لنبيه : ١‏ ولا تقف مأ ليبس 1 ال والبصر واإفؤار 
كل اولئك كان عنه مسئولا » فقال المقلدون لا نستعمل فى 
دين الله نوها ولا بصرا ولا قؤادا ولا نقفو علما بل نقنو 
للد يدلا علا ذلث نعالة1*ولقد “ضرينا للناس” و 

رأى غلان وفلانٍ 3 : ل 00 
هذا القرانت لكل حك لغلهد يتذكدون”” خرانا عرنا غبر ذى 
عوج لعلهم يتقو :© “مغال“القلدون :أن القران غم منبي, 
عؤرا لكا ل عمل “إلق_فيمة مجعلوه .عضين فق الْجراين 
ق ذلك سئن الذين من قبلهم © وشبملهم المثل الذي ضرب 
فيهم بقوله تعالى فى سورة الجمعة حيث قال : ( مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا » تال الله لعباده : ١‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفواآ من بعد ما جاءهم الدينات وأولتئك لهم عذاب عظيم » 
وتال الله ليم : ١‏ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
منهم فى شىء )) وقال الله لهم : « واعتصووا بحيل الله 
جميعبا ولا تفرقوا » فقال المقلدون اختلافنا رحمة وتالوا 
نعتصم بقول فلان وفلان دون كتاب الله » ونرد ما تنازعنا 
فيه الى قول من تُختاره لئا امناما .دون الله ورشوله وبا 
اختلفنا فيه من شىء فحكمه الى فلان وفلان » فتفرقوا بذلك 
وتقطعوا زبرا كل حزب بما لديهم فرحون © وصار يدثى 
كل فرقة رجحان ما هى عليه دمر دليل ولا برهان ولا هدى 
ولا كتاب :مئير. , 
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أنزل الله كتابه للخلق وقال فيه : « ان فى ذلك لآيات لأولى 
النهى » فقال المتلدون لسنا من أولى النهى . وقال تعالى : 
(( فاعتبروا يا أولى الأمصصار » فقالوا :.لسئًا من أولى 
الأبصار . وقال تعالى : « أن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون )) 
فقالوا : لسمنا من القوم الذين يعقلون ٠.‏ ان المقلدين لم 
يكتفوا بتحمل عار الجمود والجهل »2 و يقفوا عند حد 
الاعتراف بأنهم ليسوا من أولى النهى والعقل ؛ وليسوا 
من طلاب. العلم بل تفيأوا ظلال الجمود والكسل وتبوعوا 
مقاعد خزى الاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم » وجعلوا كتاب الله وراء ظهورهم » بل هم 
فوق ذلك كله يعيبون اهل الفضل والعلم والعقل الذين 
يتمسكون بالكتاب والسنة ويرمونهم بالابتنداع والمروق . 
فياللعجب من أعمى يعيب الميصرين » وأصم يعيب 
السامعيّن » وبليد يعترض على أذكياء عقلاء مجيدين » وجامد 
كول “يشفب اهل الهمم ‏ والعزائم ‏ المجدين © 'وضتال ‏ يخا 
على المهتدين » ذلك والله نب عظيم وحكم جائر 5 


واما ما يستدل به المقلدون على جواز التقليد الاعمى او 
ما يستند عليه الذين يجوزون لهم ذلك من ثبوت الحكم بالاقرار 
والشاهد وتقبول ,قول: القائف والخارضن والقاسم » .والحاكمين 
بالمثل فى جزاء الصيد وقبول أعلام المؤذن يدخول الوتت » 
أو الافنظار والصوم والترجمة والتعريف »؛ رالجرح والتعديل 
والبائع والذايح » والمرأة فى انقطاع دمها وفى دعوى الارضاع 
ونطوها؛ ؛.فكل: ذلك تلثيل. لحكم 'الشارع وكل. ذلك مما.شترع 
لنا قبوله ومما جرى عليه الرسول وأصحابه وسلف الآمة 
الذين جاء مدخهم فى الكتاب والسنة بقوله تعالى : «والسابقون 


15 


آ 


الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باخسسار 
رضى الله غتهم ورضنوا عنه » ٠‏ ا 

ويقوله صل ل علية وسلم كد فى الممحيحين ٠‏ خم لتر 
قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين. يلونهم . 

واما التقليد 'الاغمى :و 0 اإؤاعنالرخسالك من الندصر ظٍ 
الشرعية فمما لم يأذن به الله ولم يسنه رسوله ولا اصحابه ؛ 
ولا احد من سللف الامة: » فهو بدعة وضلالة ونشاققة لل, 
ورسوله : ١‏ ومن يتساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءن 
مصيرا )ىه ( وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قفى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسول 
حجة أو عذرا مقبولا لعذر الله الكفار القائلين : ( انا وجرنا 
آباءنا على آمة وانا على آثارهم مقتدون » والتائلين : « حسنا 
ما وجدنا عليه آباءنا )» و ( بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ) , 


المقلدون بحسب العرف على ثلاثة اقسام : 
فى ذاته » ولكنه لا د يستخدم عقله فى فهم كتاب الله وسنة رسوله 


ولا يتبصر ولا يتدبر فيهما » ولا بريذ ان يسسمع لهما وهذاهر 
الذى عرض الله بشأنه فى. سسورة: الأعراف بقوله. الاسمى.' 


8 ا 


بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ارلئك 
كالانعام بل. اضل اولئك هم الغافلون » . 


الثانى ب متلد ليسن له استعداد لنمم الحجة بنفشه 
وحفظ ما جاء عنهما فهذا قد أمره الشارع أن يسأل أهل الذكر 
عما جاء عن الله ورسوله من الاحكام بقدر حاجته 'بقوله تغالئ 
« فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » وقولهة صلى الله 
عليه وسسلم : « انما شبفاء العى السؤال » ولكنه لا يسأل العالم 
عن رأية بل يستأله غما حفظ عن الله ورسونه من الاحكام 
ويستعين به على فهم ما عسر عليه فهمه . 


“ او لم 


فالسعقة 


الثالث : مقلد بسيط لا يكاد يفقه قولا ولا يعقل حجة فهذا 
ل مخْيصٌ له عن 'التقليْد المطلق ؛ لان الله لا يكلف ثفنا "الا 
قلده هل الحكم الذى يتلقام منه من رأيه فيكون لغيره رأى 
فيه » أو من عند الله ورسوله » وعليه فلا ينبغى له أن يتعصب 
لامام مخصوص أو مفت مخصوص »؛ لجواز "ان الدى لقيه ثانيا 
لشخص مخصوض وميزه .على ممائليه بغير حجة أو قدم رأيه 
على رأى من هو اعلى منه فهو متبع هواه إذ لا يجب على 
المقلد التزام مذهب واحد كما رححه ابن برهان والنواوى 
وأحمد بن حنبل وغيرهم » غير أنه لا ينبغى له أن ينتقل من ول 
المفتى الاؤل“الذى جرى غلى العمل:بة آلا ببرهان . 


الحكم: الدينى. المعضد بالدليل ممن اشتهر بالعلم والورع 


1 


الاحتياط للثقة بروابته او لموافقة همه 0 7 
117 مثله غالبا وكلاهما محمود أن لم يكن الواتم 
و لحكم معضد بنص اتوى منه و برهان عقلى محيج لتول 
عه ألم م كس 1 
افيه أولنك الذين هداهم الله واولتك هم ولو باب ) , 
توله تعالى : ( قل أولو حثتكم بأاهدى مما وجدتم عليه 
أبادكم )) وتوله تسالى حكاية عن يوسف عليه المسلم : 
١‏ واتبعت ملة آبائى ابراهيم واسحق ويعقوب ما كان لنا 
ان نشرك بالله من شىء ) وتوله تعالى : ١‏ أولئك الذين هدى 


ان الائمة المجتهدين ليسوا بمشرعين حتى نجعل أتوالهم 
وآراءهم نصوصا شرعية نقارنها بنصوص كتاب الله وسئة 
وله فضلا عن أن نجعل آراءهم موازين 'هما بحيث نقبل 
ما وافق آراء أحد منهم ونرد ما لم يوافق » ليست هذه الخطة 
الآ خطة اللجّان البابوية التى صندق على الئاس ماتباعها خير 
الصلادق المصدق فى حديث ١‏ لتتبعن سئن من كان قبلكم الخ ) 
وليس التتليد الأعمى الذى نسير عليه اليوم من تعاليم الاثية 
ول مما ارتضوم لنا بل هم علموا من لقيهم كيفية الاستثباط من 
النتوى بغتيبير. رالذليه [' والاعتماد على. الاستحسنان لان من 
9 ةا نواه اا رسفن 4 . 
ل 1 دينا فقد شرع مالم يأذن به الله كبا 


:8 يحت جرع فقد اكت .هذا .واب الراوى للحكم .أو المتعلم 
“0 كبرم*او المسلترشد نلو تبره من غرءه فليسن مقلدا ) 
7 


وانما هو سائل عن حكم الله ورأو لنصه ليتدبر فيه كما أمره 
الله ومسترشد طريق الدليل ٠‏ نلعم قد يسستئد المجتهد حينما 
لا يجد فى القضية نتصا من الكتاب والسنة أو اجماع الصحابة 
وفتاواهم على نوع من القياس » ولكن لا يكون ذلك حجة على 
عير كاز الفلا شرعها؛_ يجب اختكاره . كالتضوصٌ” الششركفية © 
وانيا هو حيلة المضطر » ولا يلزم من كونه لم يجد أن النص 
غير موجود فى ذاته فيجوز ان يجده غيره ومحل القياس 
ما ابيح فيه من الامور التى لها تعلق بأحوال الدنيا الذى اذن 
نيه الشارع للناظرين فيه بقوله صلى الله عليه وسلم : 
أنتم اعلم بأمور دنياكم . 

وأما أمور الدين المتعلقة بالعبادات والعقائد وأمور الاخرة 
فلا يجوز فيها قياسس واجتهاد من احد فى زيادة فيه ولا 
تنتيص منه » لأن الله منع الغلو فيه وأخبر أنه قد أكمله بقوله 
تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وآتممت عليكم نعمقى ورضيت 
لكم الاسلام دينا » وقال الرسول فيه : « من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد » نكما ان ما أصلكلكه الثبوت من ذلك لا ينتفى الا 
بالبرهان الواضح » كذلك ما أصله العدم لا يثبت الا بالنقل 
الصحيح ؛ وما لم يثبت لايكون إسلاما او دينا يتعبد الله به . 
ومن يبت غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الكانا يق 

شروط المجتهد الكامل عند القوم ان يكون عالما بما بتعلق 
بالأحكام من نصوص الكتاب والسنة وهى بالنسبة للصررد 
الظاهر نحو ..ه آية من الكتاب كما قال الغزالى واين العربى 
وغزرهما ومن الأحاديث “مثلهنا2. وقيل من الاحاديث ألف 
ومائتان علن. ما ذهب اليه الامام احمد . والحق انه اكثر من 


(م ات اللمفعائل الثلدك ) 


5 م » ولا يشترط الحفظ ولا 7 
درن كيا قاله النواوى اصول؟ البهار وأدر و فته 
الذهن بل ' عل ١‏ ع © شيها 
فق الذهنند,. ,ون .مارفا بمسائل_الاجماع .تلد يدريد 
من الكتف 5 ىم السحابة. او جميع المجتهدين المسية' 

المراد اجماع جمجج 3 لا الإرمعة |اث مين 
الول فعليا 4 معص ا 1 ف حفودين فقط ) 
! 0 عالنا بلسان العرب وتواعدها ماشهو والصرى 
وأن تكد مل مل الوجه_المطلوجه. © “بحيث! يمكيه بول 
ولمعا . إروري والسنة ولو بالمراجعة » ولا يشترط الحم 
اولي 0 عله المراجعة والفهم وان يكون عالما كزلق 
كنا .امبو من الككلية واليلدة 
0 النقه والناسخ والمنسوخ من اي 
ع الثول الراجح حُمسر آيات ون الكداي 4 وعميره أحاديث 
““السقة< و فيل الأحاديث تبلغ جمسحة وعدرين” خديئي 
امات أكثر من ذلك > وأن يكون عالما كذلك بأخوال رجل 
6 “© ولا لزغ المجتهد ان يجتهد ١‏ 1 
الحَدَّيك واضطلاحاتهج”2 ولا يلزم. المجتهد أن يجتهد فى كل شور 
1 اليل به فقط © وفيما أمكنه الاجتهاد فيه درن 
٠ 3 2 7 ١ 3‏ 7 .ء |اء 1 2 
غيرّه من المسائل » وهو الحق اذ لاقائل بأن اماما من الائمة 
انل ول ال متلن ا8 عليه وسلم تعربت عتّه , كياتلا 
الشافعى ؛ وهو رأى الاكثر كما حكاه الصعى الهندى وهر 
الملخثتار كا ذكره أبن دكيق العيد 3 وجوز ذلك الغزالى 
والرائنى وغراهما . والكتاب مقدم على السنة عند التعارية 
مزيد تواتره ويثيئية اصابته ؛ والمتواتر من السئة مقدم على 
ماروآه الآحاد وفيها درجات تعرف من كتب الحديث » وكذلك 
اجماع.الصحابة لبعد كونه: غير مستند على النص . ثم اجماغ 
مجتهدى العصر عند من يقول بحجيته . ثم القياس على ماب 
الحكم فيه على العلة » ثم .البراءة: الاصلية . واذا تعارض 
اجتهاد المجتهد الواحد فى زمنين او تعارض اجتهاد محتهابن 


1 


فى مشيألة واحدة فالحق أن الحق منهما واحد كينا ثاله مالك 
والشافعى وأئو حنيفة ٠‏ والمجتهد مأجور غلق»كل كان ايك ميت 
فى الصحيح من طرق عنه صلى الله عليه وسلم : « ال+الها 

3 اجتهد واصاب فله اجران وان اجتهد واخطأ فله اجر 8 


قد علم مما تقدم ان التقليد الذى يذمه الله ورسوله 
والائمة المجتهدون ونذمه نحن ايع لهم لعب اخ الح بع 
الدليل من الثقات ولا حسن الظن بالعلماء المثشهورين الموثقين 
فى اعتبار مارووه لنا عن الله ورسوله ؛ ولا اتباع خطتهم فى 
الاستنباط ولا اعتبار ما أجمعوا عليه , بل, التقليد؛المذدوم هو 
الاعتباد .على قول لارحجة لقائله, عليه إى الرجوع :الى قول 
أمام مخصوص فى جميع أحكام الدين بحيث يرد كلما خالفه 
ويقبل كلما وافقه بدعوى انه اعلم من غيره :او انه يحفظ لكل 
حكم دليلا ششرعيا وان لم يظهره. أو يحفظ عنه أحد. ؛ ولا شك 
ان هذه الدعوى باطلة ولا يصح لاحد ان يحكم بأعلمية العالم 
أو بحفظه دليلا لكل حكم حكم به الا بعد معرفة ماعند الجميع 
من الادلة » وذلك يستدعى رجلا اعلم من جميعهم بحيث 
يمكنه الحكم بينهم » ولاشك ان تصحيح احد الدليلين اخف 
وايسر من ترجيج احد الامامين » ان كل احد يتخذ وليجة من 
من دون الله يحلل ما حلله ويحرم ماحرمه بدون نظر الى حجة 
شرعية فقد اتخذه ربا معبودا من دون الله » والدايل على ذلك 
قوله.تعالى .: ١‏ اتخذوا احبارهم ورهبائهم اربابا من دون 
الله » على مافسره الرسول (ص) فقدروى عن عدى ابن حاتم 
أنه قال : انتهيت. الى رسول الله صلى الله عليه وَسلم حتى 
اتى هذه الآية « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون 
الله » قال فاقلت ينا رسدول الله انا لم.نتخذ أربابا فقال ‏ أى 
الرسول ‏ بلى أليسن يحللون لكم ما حرم عليكم فتحلونه 


و 


5 نه ؟.فئلت ٠‏ 
سي يي 0 
لوطه تع يصذق .على [المقلد الذى يعقل 7 “ل : 


رطك بعائةة ا بدعوى أنه أعرف يخال الدليل. ار 1 
أو أفهم أو دوو 

3 4 يت 

الزامات 


. أحد نانك ألد‎ ١ 
0 اس ا ا ا ب لطن‎ 
بكرم يار غيقه يكل قائلا "على دالله ما لا يين]‎ 
أن عنسد,‎ ١ : ادال ما ليس له به علم » لقوله تعالئ‎ 
: وقتال ما 0 لون على الله ما لا تعلوون )) وقال تعالى‎ 
بوي لك به علم أن السسمع والبصر والنؤار‎ 
٠ نغف 3 ك2‎ )) 


: الى النق مل الحا 
]) اتفق الائمة على ان السلطان لو اثمتر 59 
1 احد من الئاس لم يضح مر 
ولا؛ تولب 0 الدين » ومقتضى ذ ن الماد الدى 
بعللا يغام مد مخغدومن يخا عحجة, للا يجون له أن تيز 
حكمبا ولا يفتى ى 0 ذلك مسسدودا عليه واختبار: 
تها ولا فسادها لكون طريق ذ ولا برمان' > كلا 
بجنها قول غيره بغير حجة ولا برهان ن 
لقول مقلده على قو 1 لصفي أ يضم به ”تار 0 
اعتتاده أن اختتاره. متلده أصوؤب لع ا 
ا تر أ معد فة: أحبجته. تحكم وترجيح م 
م اي سيا الله تعالى يقول ' 
مرجح.) وظن غير معتمد. على أساسس © و 
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)0 0.1 ااظ* لا يغنى من 1 يه لشم اع ٠.‏ 1 
وأن انض © + ل حق نسينا » ويتول ووم 
إل الظن وما وى الأنفس ولقد جاءهم ' ل تبعون 
والرسول صلن الله عليه وسلم :5 
الخلن 1" لير بالظن المذموم هو 
المعتمد دل الشرعى أو العقلى لا ما يؤدى الل 2 
الاجتهاد فى الادلة الشرعية . ا د 

(©) اذا كان .لاند من التقليد فتقليد من تلدهم الائمة 0 
فرض وجود المدعى لهم ذلك من التابعين والمصحائة ا 
من تقليد الائمة لاعتراف الائّمة بأعلميتهم بالاحكام واللغة ولح 
الشارع #* كنا اسار اليه أبى رضى عنه يقول ؛ يا ستيان 
الى فأعمل ده وهنا أشتبه عليك فكله الى عالمه وهو الرسحيول 08 
ا ل أصحابه من بعده »6 لكونهم أعرف الناس ييه 
وفتاويهم من باب التبليغ أو التفهم والتدبر فى الكتاب 
والسئة . 

1319 علمّنا ان الائمة لم يكونوا مقلدين وانهم كانوا 
ينهون عن التقليد 2 علمئا أن الذين يتبعون اثر الأئمة فى كل 
زمان هم الذين يجتهدون على قدر وسسعهم ويستعيئون يما 
جاءهم من طريق الائمة عن الشسارع » ويئهون النابس. عن 
التقليد » هذا هو الحق فماذا بعد الدق الآ الضلال فانى 
تصرفون ‏ + 

(ه) المقلد لا ينبغى له أن ينلاظر أحدا » لأن المناظرة 


تستدعى الدليل » وهو لإ دليل له ولا يعتمد على الدليل ؛ فلا 
ينبغى له أن يستدل بمالا.يعتيد عليه . 


(5) أن المؤمنين الذين ضمن الله لهم الفلاح هم الذين 


1/ 


4 


ع الشعؤر الذى أنزل مع الرسول » لقوله تسا / 
بنبعق 

)0 غالنينٌ آمنوا بده وعزروه ونصروه واتبعوا الذور الز 
معه » أولئك هم المفادون )) من كان تابعا الآراء الرجال و 


كتاب الله وسنة رسو له وراءه ظهريا فلا يكون من المفاحين , 


41 اذا كان ماب الاجتهاد مفتوحا فى أيام الآئمة 1 
من بتقدفة] 4. يفش مسأل من 55 انسداده ؟ ص كان 3 
الاجتهاد فيهم أم ار اجتهاد 55 2 3 فان ا 
ذلك كان بالنص أو بقول أمام من الأئمة المجتهدين طالار 
بذلك » وان قال أن ذلك “ين أجتهاده قلنا !ه :“كك تقول 
ذلك بالاجتهاد وقد ادعيت أن باب الاجتهاد قد انسد ؟. نقول 
ذلك على قلة من انفلتت منهم هذه الكلمة أى كلمة أنسدار 
باب الاجتهاد من العلماء وعده الناس هفوة منهم على أن 
أولئك الأفراد 'الذين منهم الغزالى » لم يقولوا بانسداد بابه ) 
ولكنهم ادعوا عدم وجوده فى وقتهم » وعلى كل حال فلا يمنعنا 
عظم مقامهم من ان نقول ١‏ انهم مخطئون لانهم لم يعتمدوا فى 
ذلك على دليل » ولان الذين خالفوهم اقوى حجة واعظم علما 
واكثر عددا . 


2 36 5# 


108 


# 0 


ليس غرضنا من فتح باب الاجتهاد اشات أنه يجوز 

خرق اجماع من 5 من الأئمة المجتهدين ؛ أو ابطال أقوالهم 
بل الغرض أن نثبت أنه يجب الأخذ بما ثبت دليله بن لتو لوي 
ا شلك ليلد ؛ وتحريم التعصب 4 أو أدعاء حصر الحق 
او ارجحية الدليل فى مذهب واحد منهم » وحث الئاس على 
الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ورد ما تنازعوا فيه اليهما 
دون غيرهما كما امرهم الله . 


36 36 


كنا 


7 هدم الرول #النولة تميل ما 
١ | -‏ الور ذى قن 
4 هدي ربتعا ادر الى 
0 ا لين لدم 4 هم كان المفلدم ' 
0 د سيوفة نواه يريا نلا بكو ون هي 
ونيا 41 ووه 


الاجتياد منترها فى أيلم الأثدة راي 

١ 0‏ حي 0 اده مع ارا : 
يعت ا 0 0 
اط لهعانا/دربسنشااب طتهة يعمل , 
- يومد 2 ميلك غوان رجت عد --“ ل 
( اواك يعي نالحد اباد 

لما ما مح حير مذطاجعها لخليه مذرها 
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1 ْ هدك 3 ل ع طب مذق 0 01 | 
ش , و ان . 4 ز الي 00 7 01 
0 


- الى -سخاة ات لا جتخدندا 
0 عتم تعفر ,من ان تقول ' كي -.خطلون 
7 ص 


السألة الثانية 


اسع 2 0ه 


تينلتها! ملالسلا 
: م8 7 0 ا 


المسألة الثائية : 


السنة والبدعة 


معثئ السئة 6أوتتمتئ قوله صتلئ الله غليه ول ايت ٠:‏ 
سن سلئة حسمئة فله اجرها 
القيامة ٠.‏ ومن سمن سمئة نكديئة فتمليه. وززها ووزر من عجل 
بها الى يوم القيامة » . 


الستئة #فستيامل*فى رميطان! كثرو قا امنها '«الضناء. الحم 
المستمر كما فى قوله تعالى فى سورة الاسراء : « وان كادوا 
ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك 
الا قليلا . سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا 
تحويلا » وكما فى قوله تعالى فى سورة فاطر : « فهل ينظرون 
الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسئة 
الله تحويلا » وكما فى قوله تعالى فى سورة غافر « فلم يك 
ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سمنة الله التى قد خلت فى عباده » 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أبغض الناسس. الى الله 
ثلاثة : ملحد فى الحرم »© ومبلغ فى الاسلام سمنة .الجاهلية ») 
ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه » . وسمنئة الجاهلية 
احكامهم وقضاياهم » وقد تستعمل بمعنى الطريقة والسيرة 
التى يسير عليها الرجل أو القوم » فيقال : غلان سسن طريقة 
كذا بمعنى سار فيها وأن لم يكن هو الذى الخترعها كما فى 
القاموس . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « النكاح «سنتى 


5 


كف ألتى اختارها وأسسر عليها أو كبا قال * 9 
المعلو انه صلى الله عليه وسلم ليس هو أول من ابتدع 

وقد تسقعنك السئة دمعتنى البيان ويقال : مسن 
الرحل الأمن ممعت دينه كها قَ معجم الطالب وغلويه من 
القوآ . وقال الأمدى فى الاحكام : سنة كل أحد ما عهدن 
0 ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها . 


نقد تطلق تملى ماكان من العبادات نافلة 


سول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ٠.‏ ويقال : سن 
فلان مسئة معنى بين طريقا قويما » وسن الله احكامه بينبا 
للناس . وقد د تستعمل كلمة سسن دمعنى اخرى غيقال ٠.‏ سن 


ذلك فى اللغة: . واما السنة. فى اصسطلاح اهل الحديث فهى 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله واقراراته المفصلة 
لا أجمل قَُ القرآن من الحكم والأحكام وف اصطلاح الفقهاء 
ما.يشتحق فاعله ثوابا ولا يستحق تاركه عقابا ٠‏ وآما السنة 
معن ىانشاء خطة جديدة أو عمل جديد لم يسبق له نظير ؛ فهى 
كد تتعمل :ف اللغة الغربية.ازضها +6 رؤلكن” لايجويف يذلك “فى 
الشرع » وبالخصوص فى صور العبادات حتىئ للاثبياء فضلا 
عن غيرهم »© وكلما يطلق عليه كلمة الظقنة_ جنا علفتاء”من 
الرسول فهو من جملة الوحى لقوله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم : « انا أنزلنا اليك الكتاب بلالحق لتحكم بين الناس 
نما أراك :الله » اى .بما افهمك الله من:كتابه-. وليشن للرستول 
حق التشريع المطلق لتوله تعالى : « قل مايكون لى ان ابدله 
من تلقاء نفسى أن أتبع الا ما يوحى الى » ولقوله تعالى لنديه 


3 


صلى الله عليه وسلم : « فاسستقم كما امرت وس تاب معك 


5 


ولا تطفوا ) أى 3 تشعدوا حدود الله ولقوله تعالى 
تراناه فاتبع شريانة ني أن علينا ديانه (( ولقوله 
١‏ وانزانا اليك الذكر لتنين للناس ما نزل اليهم © ولقوله 
ل 0 ليس لك من الأمر شىء » ولقولله تعالى : ” فانها 
عايك البلاغ » ولقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان ظُُ 
الا وحى يوحى »© ولقوله تعالى فى معرض التوبيخ والانكار 
« ام لهم شركاء شرعوا 'لهم من الدين مالم يأذن به الله © 
الله عليه وسلم معتمدا على حديث : «١‏ لولا |. أنه 
' وحديث : لو قلت نعم لوجبت 
فالحج فى كل 'عام > ولكن ذلك ليس يقينى الذلالة ع 1 
المقصود لقبولها التأويل والاحثمال © بلارادة“التأكيد © وفرض 
الحث ْ الأول وفرضش مصاحية الوحى 2 الثانى 2 ونصوص 
الكتاب صريحة فى عكسه ؛ وهى مقدمة اتناقا على روايات 
الآحاد » بل قال المحقئون مطلقا ' لاتدوز الزيادة بى الشرع 
عنه فى كتابه ووبخ عليه من سبق من الأمم بقوله تعالى : 
« لا تغلوا فى دينكم » وبقوله تعالى. : « ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سسبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » وبقولله 
تعالى أم لكم كتاب فيه تدرسون . ان لكه فيه لما تخيرون 
أم لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكبون » 
ىك تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا 37 - 7 
وهو فى الآخرة من الخاسرين » والاسلام هو 0 
عن ربه فقط »؛ لا ما يخترعه فلان وفلان من صور ا 
وقد قال تعالى : « اليوم اكلمت لكم دينكم 0 0 
تس ورضيت لكم لالم دينا » فعلم من ذاك أن الاسلاة 
كامل لا يحتاج الىزيادة احد » وان الله لم يرض لنا غم 


3 ((تىااً! 
تعسالى 3 


1 


الى الله بما لم يرضه »© وقد صح ايف 
هن الث ملى الله عليه وسلم أنه قال * ١‏ من أحدث فى 
َ نا هذا ماليس منه فهو رد . وأنه قال شر الامور محدثاتها 
دمر 4 بالعة 36 بدعةهك خلالة » وانه صلى الله علب 
وأكلامحدت سر اا لمن _علته ات د 
وسلم فاله»!؛ مرخ عمل" مهلا يسان اه ا ايه ب أي 
باطل مردود غير مقبول وعنه صلى ألله عليه وسلم أنه 
تال : اياكم والغلو فى الدين فائما هلك من كان قبلكم بالغلو 
بكرو . وإنه قال ١‏ (<مار احدثك .قوم بدعة الاارة س 
ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . تلك 
حدود الله فلا تتعدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه , 
وان من: استحسن شيئا وجعله دينا يتعبد الله به فقد شرع 
من الدين ما لم يأذن به الله » ومن فعل ذلك فقد أشيرك » قال 
الشافعى : من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر كبا 
قال الرؤيانى ٠‏ 


ولا بعشل أن نتقرب 


هذا وبعد أن علمنئا بنص الكتاب والسنة أن الزيادة و 
فى 'الدين لا تجوز » وآن العمل الدينى الذى لم يكن غليه امر اناا 
والرسول مردود » وان ذلك هو عين البدعة المحكوم عليها. 
دالت لاله افر ليل عق الذق, إلا الققلال. ؛ ذهب عليناناا 
مأمورون بأن نؤمن بالكتاب كله لا بأن نؤمن ببعض الكتاب 
ونكفر ببعضه الآخر . فنقول : ان ذلك الحديث روى بروايات 
متعددة والفاظ كثيرة ويدل ذلك على انه روى بالمعنى لا 

باللفظ ؛ وهو:يفسر بعضه بعضا . وئحن موردون رواياد 


الملشهورة هيئا . 


0 


ماززيا الأولى من« هذا الحديكر ماين الا 
من:سسن فى الاسلام سئة حسنة فله أجرها لى ٠.‏ 
000 5 5 / 5 واجردين عمل بها 
بعده من ير ن خض امن جورهم شيئًا . ومن سن فى الاسلا 
ككنة سيكة كان عليه ور ها .5 1 
د حان علية, ورز اذزر من عمل بها بعده من غير 
كمد مسال أبعم شذا_* وقد برع فىء إلى الوضعين 
وجعنا* ريمت الى درون اعمال الت الا ا 0 
المسلمين احتسسيايا >كالمستششنات ت اله 1 
3 092 2252 وبيوت الايتام والمدارس 
ا النإئبية وآلات الدفاع فاتفل الجيوثش واتوية 
الحديث والتفسير لأن ذلك كله داخل فى أمر : « وأعدوا لهم 
ها استطعتم من قوة »؟ وأمر 0 فاسيتيقوا الخيرات 0 والأمر 
بالتسديد والاحتياط 5 والأمر بالحذر من الإعداء ٠‏ وتدوين 
الحديث كتدوين القرآن ٠‏ ومعئى من سسمن سسئة : من أحيا 
الى سنة .ويدل على هذا ماروى مسملم فى سدبب الحديث فى 
الجزء الثثامن حيث قال : جاء ناس من الأعراب الى رسول 
قد. أصابتهم حاجة فحث الئاس .على الصدقة »؛ نأبطأوا عنه 
حتى.رؤى ذلك فى وجهه. . قال ثم.ان رجلا من الأنصار جاء 
بصره من ورق - بكسر الراء : الفضة ثم آخر ثم تتامعوا 
حتى عرف السرور فى وجهه فقال رسول الله :.7 من سسن 
قْ الانسلام 59 الح ) وسسمن : مأخوذة من السئن 0 والتقييد 
بأن له ثواب من عمل بها بعده مخرج عنه ثواب من عمل 
بها قبله : والتقييد بالا لام للاشبارة بان العمل الصالح 
ع الكثر لا يتفع فى الآخرة ؛ والمسل السيه الذي سلت 
فى وقت الكفر يعفو الله عنه ان صدق فى الثقوبة 


1»/ 


ىله تعالى ::. عقا الله-عما. سلف: . ولقوله 


الاسلام > لقو 
0 ا باذ الم العدد فحسسن أسسبلامه يكفرن 0 
كل سيئة كان ازلفها وكان بعد ذلك القصاص ٠‏ 


الرواية لثائية : عن متسلم والترمذى أيضا بلفظ : من 
سملن سنة خير وبق ثنة منة فرالى اآخر جانتمم “والمتصود 
59 إوماء والبيان أيضا » اذ يفهم من قوله صلى الله عليه 
وه . سد يدعقة فر أن يكون وجة كونها ممه مر 
إى كوتهاسَئة شر معلونا :من قبل السلوك فيها والعمل بها 
امور الدين إلا من طريق الشارع إذ لو 


ل ف ذلك فى 
ا بقه لما كان لنا حاجة اليه . 


كان يعرف بدون طر 
يتعشن بلشانه ' حقا؛ فخئل: به "من بعده الا جرى عليه آجره 
الى يوم القيامة ثم وفناة الله ثوابه يوم القيامة ويتعشش بمعنى 
يحيى كما فى العزيزى ٠.٠2‏ 


الرواية الزابعة 1: زعتد رمشلم :قأحهد بوالهل :اللسسلنى 
تنعه لا ينقص. ذلك من أجورهم شنيئا .ومن دعا. الى ضتلالة 
كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لاا ينقص ذلك من. آثامنه 
شيئا . ولا يتأتى فى الدعوة الى الهدى أو. الضلالة :الا “بعد 
معرفتها من حيث الأمور. الدينية متوقفة على تعريف الششمارع 
لها أيضا عملا أو قولا. أو اقرارا ».:ؤقوله.:صلى .الله عليه 


وسللم : مثل اجور من تبعه يوضح مغنئ قؤله واجر من اعبل 
بها بعده تبعا له . 00 


5 
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الرواب. الخامسة : فى الترمذئ أنه كايا الله عليه 
للا ا و ٠‏ ومن أبفداع 
ىة. خسلالة لا. يرضاها الله و رفيولا اكات ظللادة بلقليل 
خا بن .عميل. بهالا ينقص ذلك من أوزارهم ثشسيئًا » 
م . 2 

ذا الحديث يوضح. معنى الأحاديك ومتصودها 
بأذلى بيان- .لان .رضا الله بالعيل وعدم رضائه به لابد ان 
بكون بيانه امنه. ٠‏ 


وأما. من يقول : أن هذا 'حدبث يدل عنى أن من ابتدع 
ريال »الخيك. وزر ]مغك ظم جرع اواخر. من هذل به :الر! تخره 
نثول باطل وهو لا شك شسارع. من .الدين ما لم يأذن به الله 
وحفيش فل الديق نامن ا ليس عليه..أمر الرسول . وهو داخل 
دين نزيو لهالكومأفلك هوا سينا ٠.‏ وداخل فى من ضل سسعيهم 
زيهالتذياء الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئنون صنعا . وداخل 

نيمن “اتخذا الهه:.هؤاه وأضله الله على علم وختم على سمعه 
وتلبن جه علوم روأ عضسالاة:#اوداكل نيج شامق الرسنول 
من بعد ما تبين له' اللهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ٠.‏ فنسال 
الله السلامة والتوفيق لاتباع صراطه المستقيم 27 


و3 دوعس لبر لبا تمل اعالن قي بالشسرعة فين 
دواعى القوة والاحتياط المأموار نوما 2 كتاب الله كتدوين كتب 
اللغة والدين خيفة التلف أو رفلع الجوامع للاذان ودور الدين 
والغلم الع اكز اللا آنه تزمتع ويذك 'فيها امه > أو الججعيات 
المقامة. على :التعاون .على البر والتقوى والتث.اور فى الاصلاح 


(م ب المسائل الثلاثك ) 


فيها :ثقولم 4 تعالئ 10 ن الله يحب الذين- إتاتاو ن ف سبيله 
ف كأنهم ننيان ساجواصيو مع » أو المستشفيات ودور الترسية 
والرحمة المندوب اليها بقوله تعالى : « ومن, أحياهة 13 
أحبائ النامسى حميعا » وما أشسبه ذلك من أعمال الخير 
داخل فى المشروع :المأمور به .. وكونه بلدعنة ليت غلى.الحقية 3 
وائما هو بحسب الصوره وعرة ف الناس فقط » بخلان 
البدعة ف العسادات أذ 53 شىء خالف الشستة فييكا مذموم 
مردود كما نقله البيهتى عن الشافعى فى مناقبه » حيث قال : 
المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو اك وات 
اجماعا . فهذه بدعة ضلالة . وما أحدث من انخير لا يخال 
شسيئا من ذلك فهى محدثة غير مذمومة . وهى “مثال ماذكرناه 
من الأمثور الخيرية . نبالبدعة فى عرف القتالع يميا الخدت 'واير 
له أصل فى الشرع الالهى كما فى قوله تعالى :. ١‏ ورهبانية 
ابتدموها, ما كتبتاها عليهم:.» وان.كان معناها فى اللفة 
هو ما أحدث ١‏ دغين :متجال أو ما أحدث ولم يطل أمره وكان 
مستغربا . ولكن معناها اللغوى غير مقصود هنا . فتحصل 
من جميع ما سبق أن كل محدثة فى الدين لم يظهر فيه رضا الله 
بنص كتاب ولم يكن عليه أمر الرسول بقول أو عمل أو اقرار 
فهو بدعة ضلالة © وا ن المراد من الأحاديث السابقة هو بيان 
اللنبنة ١‏ الكاتنة او أحهاء والقت رليك راو اتات الال 
اللكوزبة. الاثوق ارما أخبالا 


3 نا يت 
© تيه وتكزير 


الأضيل#فتنا يكان وتنا ,العماد انها والتكاليث الدينية العدم 
والئع هات تجار ابتداع 5 من ناتواعها و لاالؤيادة ؤ ثشبكل 


6. 


. شكالها آلا بتشريع من الله ورسوله بنص صريح قو! 
اش أو اقرارى لتوله تعالى ذ آم لهم شركاء كر هوا 
أي ين الدين ما لم يأذن به الله » ولقوله تعالى ' « فباستقم 
ي)) ليرت ومن تاب ولا قطغوا » ولقوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
بن احدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد : ولقوله صلى 
إن عليه وسلم : اياكم والغلو فى الدين فائما هلك من كان 
بلكم بالغلو فى الدين ؛ الى غير ذلك من الأحاديث والآيات 
لكزة ... واما! أموى الذنيا” فالاصل فيها الأناحة حل يات 
انم بمعتاها ‏ لقوله.صلى. انه أعليه وسلم.: .5 انج أعل 
بأبور دنياكم » فالابتداع والاختراع فيها مباح ما دام المخترع 
افعا غير ضار بالمجموع أو الفرد ٠‏ 


وأما من يقسمون البدعة الى خمسة أقسام أو ثلاثة 
أقسام 4 فان كانوا يريدون البدعة فى الدين 5 أى شىء من صور 
العبادات والأحكام المحدودة فهم مخطئون لا محالة وليس لهم 
أدنى حجة أو اثارة من علم ‏ أى بقية من علم ‏ وليس بعد 
قول الرسول : فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » بيان 
أو سبيل لوهم واهم . وآما ان كانوا يريدون انتفئن فى امور 
الخر المأذون فيها كما مثلنا فقد علمت ما يقصدون ولم يبق 
ف الارتباك فى هذه المسألة اعتبارهم لمدلول البدعة فى اللغة » 
“دن عرف الشارع . فذلك هو الذى أداهم الى تقسيم البدعة 
البخيسة اتسام' :. هذا مائيسر وق الننسق وشيع رسالة 
حاوية لجل ماقاله الائمة فى هذا الموضوع ان سفحت الفرصة 
وساعدت المثشيئة الالهية والله ولى التوفيق . 
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اه 


المسألة الشائشة 


زيارة القبوروالتوسل والشقاعة 


المسألة النالنة ٠‏ 
زيارة القبور والتوسل والشذاعة 


أما زيارة القبور فقد .تكون سدئة ان كانت لتليين التلب 
برؤية القبور » وتذكر الآخرة » بشرط أن لا يمزج ولا يتبع 
يئىء من المنكرات كالنياخة والبخور والسراج عليها » والمللب 
3 الاموات والا ستثشسفاع بهم او التيرك او ألتوسل الى الله 
فى قضاء الحوائج بالاقسام على الله يها ؛ او رجاه أهلها او 
بحقهم على الله أو . الجلوس عليها أو اتخاذ المساجد فوقها 
أو القراءة فوقها أو الذبح عندها » أو النذر لها أو نحو ذلك 
من المنكرات . فان جميع ما ذكر منكر,» غير أن بعضه مكروه 
وبعضه حرام » وبعضه شرك وكفر صريح > قلنا ان الزيارة 
الخالية عن جميع المنكرات المذكورة سنة لتوله صلى الله 
عليه وسلم فدما ,بباوم ,ادن ماجةرفى سبننه عن زيد_بن ,ثايت 
عنه صلى الله عليه وسلم بأنه:. قال ؛ زوروا التبور ولا تقولوا 
هجرا » أى لا تقولوا عندها قولا غير لائق كالنياح والطلب د 
ونحو ذلك ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة 
أيضا 'فى. سئنه. عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم 
مه قال : ” زوروا القبور فانها تذكركم الآخرة » وروى 
ى صحيحه عن عائشة رمِى الله عنها أنها قالت : « كان رسول 
الله صلى. الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل الى البقيع » 
نيقؤل ٠‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وآتاكم ما توعدون » 


كك 


غدا مؤجلون وانا انشاء الله بكم لاحقون » اللهم اغفر لأهلى 

الغرقد » . وروى فى صحيحة ايضا عن أبى هريرة ون 
ضلى الله عليه وسلء آنه كال © 8 استائقت ربى بى أن اسد: 
لامى فلم يأذن لى ؛ واستاذنته فى أن أزون.قبرها فاذن 

ورا القبور » فانها تذكر الدت » وقلنا ان الزيارة لاتكر : 
سنة بل ولا:مباحة اذا امزجت, أو :اتمفت 'بشىء من المنكران 
كالنياحة والبخور والسراج عليها ثقوله صلى الله عليه وسلم : 
« زوروا القدور ولا تقولوآ هجرا » كبا تقدم ». وقوله صلى الله 
عليه وتلم هيما نواه ابن ماجة وإحمذ والحاكم عن حسان 
ابن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله زوارات 
القبور » وقد روى هذا الحديث أبخنيا احمد والترمذى وابن 
ماجه عن ابى هريرة 'عنه. صلى الله عليه وديلم ٠‏ وتخصيص 
الزوارات لكونهن فى الغالب لا يزرن لتليين القلب » لضعف 
عقولهن“ » بل للتوسل بالقبور١‏ أو التبرك بها أو الطلب من 
أهلها كما-هو مشناهد » واللعن هنا للتشديد فى التحذير فقط ) 
وهو مفسر: بالحديث الذى بعده وقد روى النسائى والترمذى 
وابو داود والحاكم عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه :قال : «'لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج » . وقلنا ان الجلوس علبها والصلاة اليها أو عليها 
واتخاذ 'المساجد عليها من المنكرات 6 لقوله ضلى الله عليه 
وسلم: فيما رواه مسلم فى. صحيحه عن جندب عنه صلى" الله 
عليه وسلم :أنه قال قبل أن: يموت بخمس سمئوات ١‏ ” أنمن 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبورمساجد الا فلا تتخذوا القبور 
مستاجد 'فانىئ انهاكم عن ذلك:» . وقد روى مسلم .أيضا فى 
صحيحه عن ابى: هريرة :عنه صلى الله عليه وسلم' أنه قال 
خرج ارول !الله صلى ,الله .عليه وسلم. إلى المقبرة.فقال : 
«السلام:عليكم دار قوم مؤمئين » ؤانا ان شساء الله بكم لاحقتون» 


ان 


مستحد | 1:7 1 
ينجدا 7 وقد., رُوى عن حيان بن حصين الأسذى 1١‏ 
ليع اتاج دمن يخلىةا بن أب طالب لفه قال ولي جما 
رضى الله عنه لأبى الهياج ) ألا أبعئك على ما 


5 . بعثنى عليه رسول 
الله صلى الله عليه و ”ألا أدع تمثالا الااطيسته ولا قبرا 
0 الا سويته بالارض ودوى مسلم ايضا عن جاير اثه 


8 تمن رستؤل الله صلى ادليه او ملم أن انجس ال 
ااستئ علله او ان يكنب عليه شه »نوروى هذا اللسدزيت اي 
الامام احمد وأبو داوذ والنُسائى عن 'جابر » وقد وزى البخارى 
ق“ستحيحة. كن" لاقتسة ‏ رضى :الله اعنها آنه و مطاف سول أله 
صلى الله عليه وسلم كنيشة فى الحبشة فى مرّض” موتة ‏ 
رفغ رأستة” وقتال: :3 اولئك اذا مات' متهم “الرجل :الما 

بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور » أولئكَ 
شرار الخلق عند الله » . وقد روى الدخارى ومسلم وأبو داود 
عن عائشة رضى الله عنها عنه ح.لى الله عليه وسلم أنه 
قال : « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وقد 
روى مسلم 2 صتحيحه والامام أأحمد 2 مسنده وأبو داود 
والنسائى فى سننهما عن جابر الانصارئ: رغئ الله عنه ان 
رشو الله اصلى - الله اعلية''ومدلم 'نهى .أن يتعد على !! 
وأن يجصص أو يبنى عليه ثبىء . وقد روى مسملم أيضا 
حِدُ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لان 
يجلس أحدكم على جمرة فتخترق ثيابه فتخلص على جلده 


/اه 


1 اك‎ ١ 

0 اي 
وأبو داود والنسائى و 
الله علية.وسلم أنه. قال الجا ا 
اليها ب والجلونى المنهى عنه على مايظهر هو الجلوس 
للترك والا تكفاء » أو للعبيادة والدعاء 4 وأمنا جلو 
على القبر به 90 قراءة ولا نية ولا لعبادة بل للاستر تراحة 
زنثما يُدنن الميت أو تفهى#الحاجة آو. لوعظ الحاضرين 4 ؛ فلا 
بأس به » لما رواه البراء قال : كنا مع رسول الله صلى الل 
عليه ل 0 
0 يلحد ؛ فجلمر فجلسنا حوله د وكذلك روى البخارى با 
1 العا لفوت نكن ردي أبو دود 0 عن عثمان رضى 
الله عنه أن النبى ضلى الله عليه و .ملم كان اذا دفن 5 

من أمته يقوم علي قيرة. وقول : . الررشلوا الله له .التشيت 
كانه الا سال ا 

واما القراءة فوق القبور فى وقت زيارة القبور فليس 

من المبريع لذبت .وها جاء.ق ذلك 0 دن اللكديت عبان 
الجمعة فقراأ 5 موي ( روآه اننم 
فى الكامل وهو ضعيف ) وحديث الطبرائى المرؤى عن 
لئ اللجلاج : :ريا بنى #برأظان مبغا فالحدنى ؛ ماذا وضعتنى ى 
لحدى فقل مام ادرو على للش ووه ارك و2 
التراب سنا ثم اقرأ عند رأسى فاتحة البشرة وخاتمتيا ) ا 
سمعت رسول الله صلى الله غليه وسلم يقول ذلك .وك 
رش الام على لبر فو لا رو أبن ماجة عن الى دائع 


ب/ة 


ظ 


للا ذرقن علرم. شير الماء » مضل 
٠ 1‏ وثكا : ان الإحدى 

التدور واقامة..الاعيّاد والمحافل لديا لك حول 
لنوله صلى _ علج دسام فيمنا رواه أحمد وابو لود ات 
الثنى صلى الله عليه وصلم .أنه وال ا ااي > 20 بن 
عيدا » ولا تجعلوا بيوتكم قبور! , مادا دن 
فان ان ١‏ ولحون هذا العمل هو أساس المجو 5 
والوثنئية التى رسيل الله الرسيل إت* : 6 
تحذيرهم عنها » فان ودا أعا 0 2 

0 ا 9 بواعا! ويتغوث" ويعؤق ١‏ 
الذكورين فى القرآن “' كانواق ,لامعل رخال اق ا 
ينوأ رطفق القاس يتبركون بهم © ويحتفلون حول قبورهم 
م مع طول الزمن جرهم الأمر :الى تصتوير صوارهم وعبادتهم » 
الزمان بصالحيهم قائلين : ما تعيدهم الا ليقربونا الى الله 
زلغى .4 كما: بين: النم.-ذلك .فى. التزآن--»:ولذلك' اموا الرسطول 
أصجلابه أن لا يدعوا قبرا مشرفا الا سسووه بالأرض 4 ولا 
بهم من المنكرات »© فلكون ذلك لم يرد عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » ولا عن أحد من خلفائه الراشدين » ولا عن 
أحددفل "الائينة :ا اجتهديادا ؛ لا بالنبى صلى الله عليه وسام 
ولا سغيره ) أى لكون ذلك من المحدثات فى الدين » وكل محدثة 
فى الدين بدعة » وكل بدعة فيه ضلالة وكل ضلالة فى النار 
وقد قال تعالى : «١‏ لاتغلوا ى دينكم » ؤقال صلى الله عليه 
وسلم 1 من أحدث قَْ اهنا هذا وباليشن مذ4 فهو رد © أى 
رنود وتطيفق» فعرق رذلك :منود روا المسصواز ذلك 
أحاديث ى رق متهيا قئء كحديث الاعيئى الذى رواه 

يث وآثار لم يصح 5 7 
السدى الصغير الكذاب » وحديث تسدك آدم عليه الصلاة 


والسلام بالنبى صلى الله عليه وسلم » وحديث ؛ « اذا كانت 
إلى 


لكم حاجة فاسألوآ الله بجاهي ( وحديث 1 اللهم أنى أسالق 
بحق السائلين عليك » فان ذلك كله ام 0 شىء ؛ وما 
صح منه فى الجملة فهو من باب التوسل بالاعيال ل 


رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وقيما نهى عنه لا 
باتبناع الأهواء والتعبد بما لم يأذن به الله ء وأما النذر للقبور 
بن العيلذات :الى الا يجوة عظلها. الا للب 


وأما التوسل والشفاعة .فقد يستعملان فى معان منها ‏ 
التترب: الى الله والتوستل. الى مرساته بامتثال. اوامره !ةا ا 


/ 


ٌ 


واحتناب منهياته » والحهاد فى سببيله © والتبتل اليه بالدعاء 
وبأنواع العبادات مع الخوف من عذابه والطمع فى رحمته / 
وهذا هى التوسل -(لأمور. ب 1:قوله. .تمالى :2 يادانها :لل ' 
أمنوا اتتوا الله وابعنوا اليه الوسبيلة وجافيوا فلسبيله!!ة ' 
تفلحون 6. كينا هو مقاد3 جميع التفباسير المشهورة || ” 
ويفسره الآية الأخرى التى فى سسورة الاسراء وهى قولا 
تعالى : « قل. ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشذ 
الضر عنكم ولا تحويلا . أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربه 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذام 
ربك كان محذورا ) فبين تعالى فىهذده الآية أن الذين لابملكون 
كشف الضر عمن يدعونهم ولا تحويلا » هم اولئك الذين يدعون 
يبتغون الى ربهم الوسيلة بالدعاء والرجاء فى رحمته والخوة 
من عذابه . وقد نص المفسرون على ان المراد بذلك .هم 


ورياك عسو و عزيرا نفرنى ينين رفي | 
ا ى فهمه الر 


إلنة والجمماعة ' مموليل .ل كد واتمعهم على ذلك ائبة اهل 
نوا يبتغون الى الوسيلة بطاعته ودعائه 
٠.”‏ 5 7 كن 0 ير الا كم 
ابره ٠‏ ولو ون الينا كما تقل شيره من الأعمال يق 
طريق الثقات 7 وما نسب اليهم من غير ذلك فف ابت 
تند الحفاظ: مل _ هو من وضيع تمعن بالكذاين) :5 1٠‏ 


ومنها أن يتوصل الانسان. الى استجابة دعائه بطلب 
أو لغيره أو يؤمن على دعائه كيبا فعل عمر وأصحابه رفى الله 
عنهم فى الاستسقاء » فائهم قدموا العباس فى الدعاء وصاروا 
يؤمنون على دعائه .. وكما كان المحابة يطليون الدعاء 
والاستغفار لهم من النبى صلى الله عليه وسلم . هذا هو 
الشار اليه نى الآية : 7 ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
رحيما » وفيدنا جواز ذلك بالاحياء دون الاموات » لانه لم 
يرد عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الائية المتتوزريد 
با .علمنا. انه جاه إلق قير الننئ سبل الله عليه.وسلم. إى 
ب قر 00 بعد موته 7 وطلب منه الدعاء والانقفاء + 
الشبفاعة . وهم اعلم بيعتى الآبئة وإرقب من غيرهم فى الخم 
١‏ عل , الطاعات » فلو قهيوا ان ذلك من 
ان عات دم لم ملننا ذلك عن 
الطاعات لفعلوا لى فعلوا لبلغنا » وحيث لم يبلغنا 5 

1 2 ل ررحي .. ريق يؤثق ونه قالواحي 
الصحابة ولا .عن احد من الإئحة أبن يظريق دابا 


1 


الؤتواف: عند الكند؛ : كيف وقد ثبت فى الصحيح أنه صلى 
الله عليه وسلم قال : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس من 
هق رد) ,هذا سبيل, الرسول: واشحابة فاتتعو» ولا “تن ) 
السبل فتفرق بكم عن سديله » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون , 
وصيغ الدعوات الأثورة المتفق عليها كثيرة فليدع بها من شار 
الدعاء ؛ ولا حاجة الى ارتكاب مالم يأذن به الله . 


وعليه فأقول : ان الاقسام على الله تعالى فى الدعاء 
بشىء من مخلوقاته تمق أء اكان بذاته أو بجاعه 0 مأثور 2 
فهو بدعة وكل بدعة فى الدين ضلالة وكل ضلالة فى النار . 
هذا وقد أورد يعقم الكذائتن لكاتيث وحشكايات فى حوار ذل 
منسوبة الى بعض الأئمة ولكن كلها واهية لم يصح منها شىء 
ما زواه مكمذ ابن ' حميد'.الرازىق عن الامام مالك آانده قال 
للمنصور ؛ ولم تصرف وجهك عنه : أى عن قبر النبى (ص) 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام يوم القيامة ) 
هذا المأكور فى فند “هذة الحكاة هر احد أبطال الك اللا 
المشهورين . وقال فيه صالح بن الأسدى : ما رأيت أحدا آجرا 
على" الل مئه:» واحذق"بالكذت » وهذاة الحكاية مكذوبة 01 | 
الحفاظ . ومنها حديث الأعمى الذى رواه السندى الصغير ٠‏ 
وهو أيضا أحد المتهمين بالكذب »؛ المردودين عند الحفاظ . 
ومنها حديث توسل آدم بالنبى (ص) وهو كذب موضوع ك 
سديدا . وليتنكيوا بالعامة عن طريق الوثنية ومظانها فا 
من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ومن انلا 
من الشبهات فقد اسستيرأ لدينه ؛ ان فى ذلك لذكرى أن 
له قلب أو ألقى السمع وهو 1 


لل 


593 ماد4 :فى ,قضماء, الحوائج” ودىم 1+ . 
ابر مخالف لسنة الله التى ا ور #الاموات 

: بها أمور الكون ؛ وجحعل ذلك 
وبا جف القنال أق ليا الصثالها:. غير منمقول ولامتروا: 
مد ذى لنب 'سبليم»ولم و يقلا بله 'احد :من العقلاء » بل هو امر 
ب اتا الست عزن اأوشيتم؟ عليه «الكفاجة واي 
بيد التديع فق عشترات من آيات 'الكتاب الغزيز » الموضحة 
بعشرات من أحاديث الرسول الكريم 7 ولم كنتل عن أخد 
من ' حابة: والرجعق: أحد امن تاهيه “وله عن - اكد من الئة 
0 المشهورين بطريق يوثق به أنه كان يطلب من ميت 

نه 1ك ؟ ذأاء . 4 5 7 

3 ن: يبيح ذلك » ولا أنهم كانوا يقدمون الأموال 
والشتموع ليوات لتسريج المقابر » أو رفع القباب والمقاصر 
علا ,علق كثوز من الجهال' له وبالخوسن” الذين ابنتموق 
الى أهل الطرق آمالهم فى دفع المضار وجلب الصالح » 
بشيوخهم: أحياء وأمواتا . كما كان يفبعل الجاهلية بأصنامهم 
ومعبوديهم ويدعونهم عند كل حركة وسكون وقيام وتعود ) 
بحجة أنهم أهل كرامات وأنهم أهل تصرف فى الأكوان » 
وهذابالامتقاد ,وهم ةا »المي ليدهوراالذى «ارسمل :اله“ الزسل 
لحاريته: وهو صرح الث يطان الذى هدمه الاسلام » وليس 
اإتك هذه الفظائع حجةه الا منا يتئاقلونه من الخااام 
الخرانيجة !والبلكرايئات:“المخطفئلة::والاؤهام! الفاشئدة ب: 
وقد يمدهم الشسيطان ويفتح لهم أبواب الخسلال باظهار 
8 بعض | لخخالات والتثاهر بصورة بعض المعتقدين 4 
وذق د ناءة بعمن :اله نلوائب! لنجظهم رتحث.سلطانف:» 
ؤيختم على قلوبهم. بختمه ليكونوا مشركين مع دعوى الايمان 
والتشذوة بما يخترعه لهم 3 أنواع المئاذات ا 84 
ويكذبوا قولهم لربهم فى صلاتهم : اياك نعبد واياك نستعين 
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بأفعالهم المناقضة لما يتولون. ٠‏ يقرعون صسباح مساء قول, 
2 0 الله احدا » وتوله تعالى «١اذعوا‏ إرن 
تعالى : « فلا تدع مع 0 7 
مخلصين له الدين » . وقوله تهالى : والدين تدعون من 
ا 7 ولا أتعسهم ب ن » ا 
دونه لا يستطيعون تصركم و غسهم, العضصرون و يسمعون 
1 : النها, قول الرسول الأمين : « اذا ستألت فاسسأل ار 
درام ا المي 0 
وآذا اسستعنت فاسستعن بالله )) كم ذراهم رأكمين سساجدين 
حول القبور مستغيثين بأهلها رافعين اصوانهم بندائهم ين 
حياء ولا خجل . أو جثاة حول القبور ناكسى رعوسسهم قانتين 
خاشعين براقيون ارواح الاموات أو الاحباء كاد مم : 
مسددة ؛ أو حجارة منصوبة : يأمر الله رسوله الكريم أن 
يتلو على الناس قوله الاسمى « قل لا املك لنفسى نفعا ولا 
ضرا الا ما ثساء الله » وقوله تعالى : « ليس لك من الأمو 
شىء ) فيقرءوئه بكل صوت مال ثم يعتقدون بعد ذلك 
أن للشيخ فلان تصرفا فى العالم » وقيدرة على النفع 


والحتك © بعد موته ؛ وتمكنا من اغاثة 


اعنعانه فوق أكتافهم ويدئئون جيفته خيفة أن يؤذى الناس 
بعثودته ٠‏ ويوارونه بتناطير من التراب ثم يرجعون الى هذا 
اميت الذق لم يقدر حي ع .م 2 6 


السلخية كروالدى, انان 
تعالى فى.شسؤورة الأى | 
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اعين لا يبصرون بهنا ولهم آذان لاا ن بها أولئك كالائعام 
بل هم أضل اولئك هم الغافلون 0 ا 

يظن كثير من الجهال أن الغبادة هى الصلاة والزكاة 
واِصوم والحج قط بم ملع .ان جمدم المشركين والكفار الذين 
ارشل الله الرسل لمحارية “.لم يكن اخد ادهل * هدق 
العذاب لعويع زركو,صملاة .كصلاتنا فرتم ماله ١‏ ولا لكونه 
ترك صوما كصومنا فرض عليه . ولم يكن أحد منهم منكرا 
لوجود الله ولا ثساكا فقدرته » بل كلهم كما حكى الله عنهم كانوا 
يقرون بأن الله هو خالق . الكون وم٠ديره‏ . هو الذى يرزق 
ويشقى ويسعد »© وهو الذى'ينزل الغيث وخالق كل شىء . 
وائما حكم الله عليهم بالعذاب الابدى لكونهم. كاتوا تركوا 
التوجه الى. الله المسمى بالصلاة فى بعض الآيات » وتوجهوا 
لغيره او اشركوا غيره فى التوجه انيه فى قضاء الحوائج 
والرهبة مئه . ولكونهم كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى من 
البشر والأوثان قائلين : « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله 
زلفى » كما فى سورة الزمر . قائلين : هم شفعاؤنا عند الله : 
قال تعالى حكاية عن حالهم وعقائدهم فى سورة يونس ؛ 
( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله يما لا يعلم فى السموات 
والأآأرض سسبحائه وتعالى عما يشركون » وقال تعالى : « قل 
من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والابصار 
ومن يخرج الحى من الميت ويخرج المبت من الحى ومن يدير 
الأمر فسيقولون الله قل آفلا تنقون . فذلكم الله ربكم الحق 
غماذا بعد الحق الا الضال فأنى تصرفون © وقال تعالى فى 
سورة قد أفلح المؤمنون : ١‏ قل أن الأرض ومن فيها ان كنتم 
تعلمون . سيقولون'لله قل .أفلا تذكرون . قل من رب السموات 


5. 


0 0 5 - لوطي أفلا 0503 ماح 
السبع ورب العرثن العظيم ميقولؤن” اقل 1 
قل من. بيداه ملكوت كل اشئء اؤاققا يجيد ول يجار خليه إن كنتم 
تعلمون . سيقولون لله قل فأنى تسحرون »2 ٠‏ 


فيظهر من هذه الآيات مام الناهور ان ا 0 
يقرون بأن_ الله هو الذى يجير ولا يجار عليه وانه هو الذي 
يتزق! مق السهداءةماة. فينمزئيذ- الارطنٌ“جعد متها" و أنه الذي 
بيده تكلا شمء وانهم كانواا يدعون من يدعوتنه بدعوى 
00 او الول 1 وان إثله ما حكم عليهم بالعذاب 
الابدى الا لكونهم لم يتقوا سن الشرك ودعوة غير الله معه ) 
وانه حكم عليهم بالضلال بقوله تعالى : ١‏ فذلكم الله ركم 
الحق فماذا بعد الحق الا الضلال . غفانى تصرقون» ذمعباد 
القبور ودعاة الاموات والاولباء عند الشدائد مشركون لاحظط 
لهم فى الآخرة ولا تنفعهم أعمالهم الظاهرة ما داموا متلبسين 
بمئل .هذا الشرك ». مع العلم بأنه شرك يقطع: النظر:عبن 
اتخذوهم اربابا من دون الله فائهم لا يحاون بأعمدل 
هؤلاء حول كبور هم الا اذا مهدوا السبيل لذلك © وأحبوا أن 
يكونوا مدعوين مع الله لتحصيل الجاه لأنفسهم 4 ولاولادهم 
من بعدهم . قال الله تعالى ٠:‏ « يوم يحشرهم وما يعبدون 
من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا 
السل م قلزو ا يداك هنا كن فى ولقا أن تتح مدو فيتك 
ع أولياء ولكن متعتهم وآناءهم دتى فسمرآ الذكر وكانوا 
وما بورا » ثم ان هؤلاء اذا سألتهم : هل انتم مشركون 
لا يعترف أحد منهم بأئه مشرك 4 بل يدعى 'له موحد »© ولكن 
هذه الدعوى التق يناقضها الفعل ل تنفعهم فى الآخرة بل ربما 
يكون أشد عذابا لمخادعته وتناقض أعماله: » قال تعالى 5 
( ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول سدين أشركوا أين ششركاؤكم 
الذين كنتم تزعمون . ثم لم تكن فتئتهم الا أن قالوا والله ربنا 
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ما كنا مشركين , ائذ ف >ذ 
ٍ ْ نظر كيف كذيوا 3 ١‏ 
ما كانوا يفترون » , #أرقاب 4م وضل عهم 
قا ونه : 
ومن المعلوم ان كديرا ,م هؤلا : 
لافار ولك ل لمي د رسيتي بون اجؤاء معييون عباك 
( مون ما هى الاصنام والاوثان » ولا ما 
2 ا و يعلمون أن الدعاء هو 
العبادة كما قال الوفية ل )وك 3 1 1 
لهم 1 العنادا 0 و يعدون م للقبور والنذر 
من . العبادات ونه و يعلمون ان الاستفاثة من العبادات 
ف يعدون قبور الاولياء الذين يطابون من' اهلها قضاء 
الحوائج من وتان © مخ أن الصنم او الوئن هوا كل ما يميد 
من دون, أل .بائ ,نوع من ازواع ,العبادات © وأن خشمه 
العبادات . بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ الدعاء 
هو العبادة » والشر كل الشر على الامم الاسلامية ‏ بلاد 
حملة العمائم ومشسائخ الطرق 4 وحكام اأسوء الذين لاهم 
لهم الإ تحصول “ألحاه والملك 'وحطام _الدنيا- وأكر م: 
هؤلاء الدجالون الذين يبكون قى المساحد والمحافل ؛ الذين 
باعو! آخرتهم وديئهم بالجاه »؛ وخرجوا عن عقولهم لفرط 


الغناد.. واتخذوا آلهتهم آهواءهم واضلهم الله غلى علم !. 


ان الشارع صلوات الله وسلامه عليه 'باح زيارة التبور 
لتذكر الآخرة .والاعتبان“بمناظزهل" المفوعة 4لا 'لنطلب شنيئا 
من الاموات أو النظسم غلئ .الله بنخاههم أو تتوشل الى الله 
ف" فداه الخؤاكهنا جهم::© !ويلك الكت زيارة تتبور” الكنار 
والفيساق كينا "أبيحث اويازة ‏ تيون اأستلمين .لان 'نذكر .الآخزة 
والاعتبار والموعظة برؤية القبور يحصل بزيارة أى قبر . وقد 
جزم بجواز زيارة قبور الكفار جمهور العلماء وان خالفهم فى 
ذلك التليل . 
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قمقة أ 

قال النووى : وبالجواز قطع الجمهور ا 

53 - 4 تكفا بمعدى) مب 
لم يثبت :فى الشرع حوان. الاستشفاع نماة؟ أحة ا 
الله تعالى فى قضاء حاحة »© أو دفع ضرر بح 0 
أحد من المخلوقات » لا قولا ولا فعلا . ونا الصا برعا 
أن تطلب من احد تظن فيه الحم واسستجابة الدعاء من 0 
أن يدعو لك او لغيرك بالخير » كما فعل عمر فى الاستسقاء 
وكما فعل معاوية فجائز » وكذلك ان تطلب مسن أحد لخاد 
أن يستغفر لك أى يدعو لك بالمغفرة ؛ كما دل عليه قوله 
تعالى : « ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاسستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدهو! !له توادا رحيما » وقوله 
تعالى : « واسستغفر لذنيبك وللمؤمئين والمؤّمنات » . فقد 
روى كما علمت بشرط أن يكون المطلوب له المغفرة مؤمنا 
موحدا 9 وأما غير المؤمن الموحد غلا ٠.‏ لقوله تعالى قَْ سورة 
التوبة : يا مسستبعفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تسستعفر 
سسبعين 'مرة فلن يغفر الله لهم » ولغوله تعالى : « ماكان 
للنبى والذين آمنوا ان يستغفروا لل.شمركين ولو كانوا اولى 
قربى من بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب الج بم )0 ولا رواو 
البخارى بسنده الى النبى ( صلى الله ) انه قال ٠‏ يلقى .برا هيم 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فيتول 
له ابراهيم ١‏ ألم أقل لك لا تعصئفى ؟ فيقول له أدوه : فاليوم 
كم ان دون ؟ واى خزى أخزى 'من 'ابى. الأبنفد .4 خيقون” ابد 
عز وجل : أنى حرمت الجنة على الكافرين متم يقال لك تان 
ماتحت رجليك فينظر فاذا هو ,در سحلو وم 0 
قلقم فى لكا 5 مططح. ميؤ اخ د ويتوائيل» 
فيلئى فى ر ١‏ الذيخ ذكر الضما ) بواقسق / : 
منحيجحه علن النبن و1 و ١‏ وقسة ارو لكام فى 

0-2 ملي له عليه وسلم أنه قال : « اسمتاذنت 
دثى 'ن استعفر لامى فلم ياذن لى »© واستازنته فق بان انار 
10 


قبرها مان لى غزوروا التبور نايا :: 
0 دزف لقبور مانها ندكر إلا غيو )“1 | 
الشفاعة أو الاستغفار أو الدعاء من الأموات ال 
النبى صلى الله عليه وسملم ولا عن أحدهمرة المسحابةر 
:لحف الاث؟ بوجةه صبحيح .. ونها أن اللو 5 الو . 
حك فالواحب 1 6 : 5 7 2 ل كيل 
1 حب ن خف عند الحد الذى وقف عنده الشار ( 
داع معز ملل بون فا ولا تفجن ,4 فال تعالى : « قل 
ن كنتم لبون 4 فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » 
وتال تعالى ٠‏ « تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
00 


٠ 


وأما الشفاعة فى الآخرة أى طلب المغفرة من الله تعالى 
من ,أذن, الله أن يطلب لم المعئرة من «ااؤمئين 'فجائر ) ركد 
فت عن .الل عليه المبادء فى الأخرار الستاحة . ؟ 
صحيح البخارى عى أبى هريرة رفى الله عه أنه قال : 
قلت : يا رسول الله أى الناس أسعد بشفاعتك يوم القيابة ؟ 
مثال , :“سعد النائن بشفاعتن يو . القيامة من قال 37 اله 
الل الجا ين تلبور + وكد روي وصليا قي مه 1 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لكل نبى دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبى دعوته » وانى اختبأت دعوتى شسفاعتى يوم 
القيامة . فهى نائلة ان ششساء 'لله تعالى من مأت من امتى 
لايشرك بالله شسيئا » . وفى السسنن عن عوف بن مالك قال 
الله ألله عليه و : أتانى أت من عند رزبى 
00 يل عست ابل أله وبين الشفاعة فاخترت 
ال اح الوم وماك ااه حم - وق 
0 الله عليه نه قال : « آتى تحت. 
الصحيجين عدر 0 0 33 0 ل أخصيها الآن 
العرش. فأخر لله ساجدا فيفتح على ؛ الامو ا 
دعن ما'شناء الله ان يدعتى © ثم يقال : يا محمد أرفع 
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ولاك وللن نقمي ,وام شيقة ا معد لى جد م اسيم 
الجئة ثم اعود فذكر اربع مُرات » . والاحاديث فى هذا الباب 
كثيرة ولكن هذه الشفاعة لابكون بها انقاذ إحد جكم الله عليه 
بالعذات حكما امبرما 'وليس فيها تمق لجكم الله فالله يحكم 
لا مسقب الحكهة .لول اكوة ريا دجو من اله عن ارانيه 
التى سبقت فى تعذيب ذلك المأنب . وانمنا الشفاعة تكون من 
أسسشدو اللعذا ةزع شرع :1151نه شعالى على امو اخذتة بذنته 
وتعذيبه بجريمته . فالحكم بالاستحقاق غير الحكم بالتعذيب . 
فلا تأثير لها فى الحقيقة » وانما هى سبب من الأسباب جعلها الله 
سلما يخرج به من شاء اخراجه من هاوية العذاب ؛ رحمة منه 
وأقفضلا..: وتشريفا لمن جعله ستبيا لذلك فيما تعحفاه لي 
ولذلك قال تعالى : « قل لله الش.فاعة جميعا 4 فالانبياء ومن 
شسرفهم الله بذلك المقام من أتماعهم لا يشفعون لكل من يحبوئه 
او يريدون الشفاعة له بل إن لأن الله لهم فيه بالشفاعة فقط 
قال تعالى فى سورة الانبياء : « يعلم مابين أيديهم وماحلفنهم 
ولا يشفعون الا من ارتضى وهم من حخشسيته مشفقون © وقال 
تعالى فى سورة البقرة « من ذا الذى يشفع عنده إلا باذته ) 
وقال تعالى فى سورة قد افلم المؤمنون ؛ « وهو يجير ولا 
يجار عليه ان كنتم تعلمون » هذه هى الشفاعة التى تنفع 
قالأخرة 2 وَأبا من :تجرنا عل اأقنفاعة لاحد بدرن .أن ادن 
الله له فيها على فرض وجود ذلك » فة. فاعته لاتنفع ولا تعنى 
شيئا . وقال تعالى فى سورة النجم : « وكم من ملك فى 
السموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا الا من بعد أن يأذن الله من 
يشاء ويرضى » وقال تعالى فى سورة البقرة : « واتقو يوما 
لا تجزى نفس عن نفس ششسيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها 
شفاعة ولا هم ينصرون » ومن يعتقد أن الشفاعة تنقض حكم 
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إن أو تنجى من أراد الله تعذيي, من الدار يئر والعياذ باز 
تعالن + و ونين مما تقدم أن لشبفائة ىُْ الآخرة جائرة 
اوذفن 1 له فى للك يي 1 

ذلك من المؤمنين الموحدين الذ 


وأما المشركون الذين عدن الأموات ويجعلونهم وسائط 
ف كتناء حوائجهم أو يستغيثون فى مهماتهم بأرواح الانبياء 
والأولياء والملائكة و تدهم من المظوقات فلا تنالهم الشهامة 
فلها ؛ لانهم مشركون .٠‏ ولا تثال انشفاعة مشركا كما : 


ص 
على ذلك الكتاب والسائة ٠‏ هذا ما احتمله القام ومن آرار 
المزيد يزاد». والله. ولىالتوفيق., 

د د 


الا 


و برس الما نف 


00 ٠ ١ 1 
الموضوع‎ 
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